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  مبدأ التملیك في صرف الزكاة وأثره في الاستثمار المعاصر

  إبراهیم عبید طه أحمد
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ا :  

دعامة قوية من دعائم النظام الاقتـصادي الإسـلامي، فهـي تعتبر الزكاة ركيزة أساسية، و    

تُسهم في الحد مـن الفقـر والبطالـة، إلا أن صرف الزكـاة عـلى الفقـراء والمـساكين دون 

مساهمتهم في بناء المجتمع الإسلامي يزيد في ضعف المجتمع، ويجعل الفقـراء عالـة 

ود عـن العمـل النـافع، على الأغنياء ويجعلهم كذلك يستسلمون للدعة والخمول والقعـ

مما دفع المجتمعات الإسـلامية إلى إعـادة النظـر في مـصارف الزكـاة، والـسعي لإيجـاد 

حلول ناجعة لهذه المشكلة، ولعل من أبرز هذه الحلول استثمار أموال الزكاة في مشاريع 

ًذات ريع تدر دخلا للفقراء وتساهم في زيادة الدخل القومي للمجتمع ّ. 

لزكاة لمستحقيها ركنا من أركان الزكـاة، فـلا تـصح الزكـاة إلا بتملكهـا ويعد تمليك ا    

ــاصر تمليــك الزكــاة هــيللفقــير المــستحق لهــا، و القــبض والتــصرف المطلــق في : عن

، وقد اتفقت المذاهب الفقهية على وجوبه، فلا يكفي في صرف الزكاة الإطعام المقبوض

 . ميت، لانعدام مبدأ التمليكبطريق الإباحة، ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن بها

وبنــاء عــلى هــذا فإنــه يجــوز صرف الزكــاة في بعــض الــصور المعــاصرة لمؤســسات     

وهيئات بناء على مبدأ التمليك، على أن تقوم تلك المؤسسات والهيئـات باسـتثمار مـال 

 .الزكاة فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع على حد سواء

ت االتمليك، صرف، الاستثمار، التنميةالزكاة،: ا .  
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Abstract: 

   Zakat is considered an essential pillar and a strong pillar of the 

Islamic economic system. It contributes to reducing poverty and 

unemployment. However, disbursing zakat to the poor and needy 

without their contribution to building the Islamic society increases 

the weakness of society, makes the poor dependent on the rich and 

also makes them succumb to lethargy, idleness, and sluggishness. 

About useful work, which prompted Islamic societies to reconsider 

the banks of zakat, and to seek effective solutions to this problem. 

Perhaps the most prominent of these solutions is investing zakat 

funds in revenue-generating projects that generate income for the 

poor and contribute to increasing the national income of the 

community. 

Owning zakat to those who are entitled to it is one of the pillars of 

zakat, so zakat is not valid unless it is owned by the poor who is 

entitled to it. Jurisprudence is obligatory, so it is not sufficient to 

spend the zakat on legal food, and no mosque is built with it, and the 

dead is not shrouded in it, due to the lack of the principle of 

ownership. 

Based on this, it is permissible to disburse zakat in some 

contemporary forms of institutions and bodies based on the principle 
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of ownership, provided that these institutions and bodies invest the 

zakat money in a way that benefits both the individual and society. 
 

Keywords: Zakat, Ownership, Disbursement, Investment, 

Development. 
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  سـيدنا محمـد الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

    .ه أجمعينــــــــــــه وصحبـوعلى آل

  ،،وبعد

فالزكاة فريضة إسلامية، وهي الـركن الثالـث مـن أركـان الإسـلام، وقـد أولى القـرآن 

ًالكريم اهتماما بالغا بها، فقد قرنها االله تعالى بالصلاة في أكثر مـن  موضـع، كـما تظهـر ً

َأهميتها في السنة النبوية المشرفة، وذلك في أحاديث كثيرة أبرزها قوله  ّ :" ْأمرت أن

لا إله إلا االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن قالوهـا فقـد : أقاتل الناس حتى يقولوا

 .)١("عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

ُّو تعد الزكاة حلقة الوصل بين ً الإنسان وخالقة، كما أنها تلعب دورا فاعلا في تطهـير ُ ً

َالنفس الإنسانية من البخل و الشح، وتعودها الجود الكرم ّ. 

ِوللزكاة أثر في نفـس الفقـير أيـضا، إذ إنهـا تمحـو مـن قلبـه الحقـد والحـسد والغـل 
ّ ً

 قوله ّوالعداوة للغني، لذا حدد القرآن الكريم بوضوح شديد الحكم الشرعي للزكاة في

وَاَُِ َِونَ اََ وَاِ وُِ َمَِ ِ ََ اَُْْ ِ               ﴿:  تعالى

ِابٍ أََِ﴾] رة ا :٣٤.[  

                                                        

َأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى قبـول ) ١( ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ُْ ُْْ َ ِّ َ َ َْ ْ ْ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِالفرائض وما نـسبوا إلى الـردة،  ِ ِ
َّ ُِّ َُ ِ َ ِ، كتـاب الاعتـصام بالكتـاب ٦/٢٦٥٧، ٦٥٢٦، حـديث رقـم ٦/٢٥٣٨ْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ْ

ُّوالس ِنة، باب الاقتداء بسنن رسـول االلهَِّ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِْ َ ِومـسلم في صـحيحه، كتـاب الإيـمان، ، ٦٨٥٥، حـديث رقـم
َ ِ َ ِ

ُباب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ُ َ ِْ َّ َِ ِ ِ ِ َ ٌلا إله إلا االله محمد رسول االلهَِّ، : َ َّ َ ُ َ َ من حديث . ٢٠، حديث رقم ١/٥١ِ

 .أبي هريرة 
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ّكما وضح القرآن الكريم الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها وأنصبتها، وكذلك 

زكاة شعيرة دينية إلا أنهـا تعتـبر ركيـزة أساسـية ودعامـة مستحقيها، وإضافة إلى كون ال

ُقوية من دعائم النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي تسهم في الحد من الفقر والبطالة، إلا 

أن صرف الزكاة على الفقراء والمساكين دون مساهمتهم في بناء المجتمع الإسـلامي 

ــة عــلى الأغ ــذلك يزيــد في ضــعف المجتمــع، ويجعــل الفقــراء عال ــاء ويجعلهــم ك ني

يستسلمون للدعة والخمول والقعود عن العمل النافع، مما دفع المجتمعات الإسلامية 

إلى إعادة النظر في مصارف الزكاة، والسعي لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة، ولعل 

ًمن أبرز هذه الحلول اسـتثمار أمـوال الزكـاة في مـشاريع ذات ريـع تـدر دخـلا للفقـراء  ّ

 . زيادة الدخل القومي للمجتمعوتساهم في

فإنشاء مشروعات استثمارية من أموال الزكـاة يأخـذ شـكلين متبـاينين  فإمـا أن تكـون 

استثمارات خيرية كتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبيـة والأدويـة اللازمـة، وتجهيـز 

ية الجيوش الإسلامية بالسلاح وإنشاء مراكز تأهيل ومشاغل نسائية، أو مشاريع استثمار

ٍكإنشاء مصانع واستصلاح أراض؛ ما يوفر فرص عمل، ويساهم في القضاء على مشكلة 

 .البطالة، وتحريك عجلة الاقتصاد

فقضية استثمار أموال الزكاة وتنميتها من القضايا المهمة في فقه الزكاة المعاصر،  إذ 

سلامي، وهي إنها تثير اهتمام  كثير من المؤسسات الزكوية  في كثير من دول العالم الإ

ّمن المسائل الملحة التي تحتاج إلى إجابات شافية توضح العقبات في طريق الاستثمار 

 .والتنمية وتضع الحلول لتلك العقبات
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واستثمار أموال الزكاة من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي بما يؤديه من دور فاعل في 

ّومـن ثـم فـإن الإسـلام يـضع تحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية من الدخل والعمالة،  َ

ًضوابط وأسسا معينة لعملية الاستثمار  ُ َ. 

فمنهج الإسلام للاستثمار يقوم على تحريم الربا بكافة أشكاله، ويمنع اكتناز المـال، 

�مما يعد دافعا قويا نحو الاستثمار كوسيلة لتنمية المال والحفـاظ عليـه  حتـى لا تأكلـه  ً

تخُرج من الربح الحاصل بعد الاستثمار، وليس من أصـل ّالزكاة، وهذا يعني أن الزكاة 

ًالمال، وتلك نقطة بالغة الأهمية في النظام المالي الإسلامي، تختلف تماما عن النظام 

المالي الوضعي، فالضرائب على سبيل المثال تعمل على دفع عملية الاستثمار دون أي 

دة، أو اسـتثمارها بوجـه غـير قيود، فيجوز استثمار أموال الـضرائب في الاقـتراض بفائـ

ًمشروع أو في مشروعات لا تدر دخلا على المجتمع، أو تدر دخلا على فئـة معينـة مـن  ً

ًالمجتمع، أو تدر دخلا على مجتمع لا يستفيد منه الفقير، كإصلاح طرق لا يسير عليها 

 أو الفقير، أو إنشاء كوبري تسير عليه السيارات، ولا شـك أن الفقـير لا يمتلـك سـيارة،

ٍإقامــة مــلاه ونــواد رياضــية لا يــدخلها الفقــير، وغــير ذلــك ممــا يكــون مــصدره أمــوال  ٍ

ًالضرائب، بينما نجد في النظام الاقتصادي الإسلامي قيودا كثيرة تمنـع اسـتثمار المـال 

ّبأي شكل من الأشكال التي تـضر بـالفرد أو المجتمـع، وتمنـع كـذلك اسـتثمار المـال 

 .لصالح فئة دون فئة 

لام ينظم المعاملات البينية، سـواء كانـت عـلى مـستوى الفـرد أم عـلى مـستوى فالإس

ّالجماعة، باعتبار أن الإسلام قدم مذهبا اقتصاديا متكاملا، وضح فيه الأسس العامة التي  ً � ً

 .تبنى على أساسها المعاملات
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لاقتصادية ًواستثمار أموال الزكاة وتنميتها باعتبارها ركنا من أهم أركان عملية التنمية ا

نجد الشريعة الإسلامية قد قيدته بجملة من القواعد والضوابط الأخلاقية التـي أساسـها 

ًالعدالة الاجتماعية، والبعد كل البعد عما من شـأنه أن يـسبب ظلـما لإنـسان، أو يجعـل 

ًالمال دولة بـين الأغنيـاء، عـلى العكـس تمامـا مـن الأنظمـة الاقتـصادية الوضـعية التـي  ُ

 ومن هنا جاءت فكرة البحث. ومبادئها دون وازع ديني أو أخلاقيوضعت أسسها 

  :أ اع

ا لأهميته البالغة، إلا ًموضوع الزكاة نظر –ا ً وحديثًقديما –لقد تناول علماؤنا الأجلاء 

د الحياة المعاصرة، وكثرة الحوادث والمستجدات جعلـت الحاجـة ماسـة إلى ُأن تعق

 مـن وسـائل التنميـة في مجتمعنـا الإسـلامي، وللتكييـف مثل هذه البحوث؛ لأن الزكاة

الفقهي لبعض المستجدات المتصلة بفريضة الزكاة، وهذا ما سيحاول البحث الإلمام 

 . بجوانبه المختلفة ودراسته

ا إ:  

 :يحاول البحث تقديم إجابات للأسئلة التالية

ة معينة، وهل يجوز تمليـك ـ هل تمليك الزكاة يكون لجميع المستحقين لها أم لفئ١

 الزكاة للمؤسسات أو الجهات المنظمة لها؟

 ـ ما علاقة مبدأ التمليك بإنشاء المشروعات التنموية؟٢

ا :   

َاعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي و الاستنباطي والاستقرائي وفق ما يلي ُ: 

ديثة، واستقراء ما الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية والأصولية والمؤلفات الح  -

 .جاء فيها حول الموضوع، وتوثيق المسائل الفقهية والأصولية من مصادرها المعتمدة 

 .استنباط ما يمكن استنباطه من مواطن اتفاق الفقهاء واختلافهم  -
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 راا: 
ن ارا : 

  .، و ، و

 ا. 

 ولا ة: اا  

 اما  :ةا و 

 ا ة: اا و 

 اا ت : او ة وف ا  أ ا
ا 

 ا ة: اف ا  أ ا ةت اا 

 ت: اوا ا أ  و. 

 ادر واا . 
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ولاا  :ةا   

  ةهي النمو والزيادة، وأصل الزكاة في اللغة هي الطهارة والـنماء والمـدح :ا 

ُوالثناء، وكل هذه المعاني قد وردت في القرآن الكريم والسنة النبويـة المـشرفة يقـال َّ َ ُ :

ًاله تزكية قياء، وزكا الزرع زاد ونما، وزكى من أي أأذكياءٍزاك، ورجال : رجل زكي، أي ُ

  )١(َّأدى عنه زكاته

الطهـارة والـنماء والبركـة والمـدح، فالزكـاة : وأصل الزكاة في اللغة: يقول ابن الأثير

ٌطهرة للأموال، وزكاة الفطر طهرة للأبدان ٌُ ْ ُِ)٢( 

 . َّأي طهر نفسه من الذنوب)٣(﴾ْ أَْ َ زََ﴿: يقول تعالى

 )٤(﴾َُ ا أمَْ﴿: معنى المدح في قوله تعالىكما وردت الزكاة في القرآن ب

 )٥( فلا تمدحوها على سبيل الفخر والإعجاب:أي

                                                        

لبنـان، - هــ،  دار المعرفـة ٥٠٢آن، أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد، ت المفردات في غريـب القـر) ١(

حامـد عبـد /أحمـد الزيـات/ ، المعجم الوسيط، إبراهيم مـصطفى٢١٣تحقيق محمد سيد كيلاني ص 

 .٣٩٦محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية، ص / القادر

هــ، المكتبـة ٦٠٦المبارك بن محمد الجـزري، ت النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات ) ٢(

 محمــود محمــد الطنــاحي، -م ، تحقيــق  طــاهر أحمــد الــزاوى ١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩ -بــيروت -العلميــة 

٢/٣٠٧. 

 .)٩(سورة الشمس، آية ) ٣(

 .)٣٢(سورة النجم، آية ) ٤(

دار إحيـاء هــ،  ٤٢٧، أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد الثعلبـي، ت )تفـسير الثعلبـي(الكشف والبيان ) ٥(

م، الطبعــة الأولى، تحقيــق الإمــام أبي محمــد بــن ٢٠٠٢-هـــ١٤٢٢ - لبنــان-بــيروت-الــتراث العــربي 

 ٩/١٥٠عاشور، مراجعة وتدقيق نظير الساعدي، 
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رَدْمَ أنْ َُُِْ ﴿: كما استعمل القرآن الكريم الزكاة بمعنى الصلاح في قوله تعالى

ةَز ُِْ اَْ ََُ٢(ً أي صلاحا)١(﴾ر( 

ِّوسمي الما ًل المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيُ َّ  الآفات، وأصـل التـسمية ةُ

ِّ وسـميت بـذلك لأنهـا )٣(﴾ِْ ُْ أَْاُُُْ ََ ِْ وََُْ     ﴿: قوله تعـالى ُ

َتطهرصاحبها من  ِّ َ وتنمي أجرهالإثمُ ِّ ُ . 
  

ة اا :  
  

ًذكر العلماء تعريفات كثيرة ُّ للزكاة، وهـي في حقيقتهـا لا تبعـد عـن المعنـى اللغـوي ٍ ُ َ

ِّا يعـبرون عـن ً القـدامى، فأحيانـءالفقهاًالمذكور سابقا، وقد يختلف مفهوم الزكاة عند  ُ

 . الزكاة بكلمة لها صلة بها مثل الصدقة والحق ونحو ذلك

لمندوبـة، ُإن الزكاة تطلق على الصدقة الراجيـة وا: قال ابن العربي": يقول ابن حجر

 .)٤("والنفقة، والحق، والعفو

                                                        

 )٨١(سورة الكهف آية ) ١(

، فخـر الـدين محمـد بـن )تفـسير الـرازي(، التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيـب ٦/١٨٧تفسير الثعلبي ) ٢(

، فـتح ٢١/٤٩١ هــ، ١٣٢٠، بيروت، الطبعـة الثالثـة، العربيهـ، دار إحياء التراث ٦٠٦ازي، ت عمر الر

هــ،  دار ١٢٥٠القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمـد بـن عـلى الـشوكاني، ت 

 ٣/٣٠٦بيروت، –الفكر 

 )١٠٣(سورة التوبة، آية ) ٣(

هــ،  دار المعرفـة ٨٥٢حمد بن على بن حجر العسقلاني، ت فتح الباري شرح صحيح البخاري، أ) ٤(

 .٣/٢٦٢بيروت، تحقيق محب الدين الخطيب، -



  

)٤٦٣( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا اا  ًة اا ُ و :  

١ ( ا  : ِبأنها تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مـولاه بـشرط ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َِ ُ ْ َ َ ََّ ٍّ ْ ْ ُِ ٍَ ُ ٍَ ِ َ ْ

َقطع المنفعة عن المملك من كل وجه اللهَِِّ تع َ ََ ٍْ ِ ِِّ َ ُ ََْ ِ ْ  )١(َالىَ

٢ ( ا  :مخٍزءُ جُراجخِْإ ْ ا لمـستحقه ًابصَِ نغَلََ مخصوص بٍالَ من مٍصوصَ

 .)٢ ( معدن وحرثيرََ غ،لٌوْحََ وكُلِْ المَّمَإن ت

٣ ( ا ّ : ِبأنها اسم صريح لأخـذ ْ َ ٍ مخـصوص مـن مـال مخـصوص شيءّ ْ َ

 )٣( مخصوصةعلى أوصاف مخصوصة لطائفة

٤ ( ا  : ٍبأنها حـق واجـب في مـال خـاص لطائفـة مخـصوصة فى وقـت ٍ ٍ ِ ِْ َ َ ُ ٍّ ٌ ََّ َ َ ٍ
َ ٌّ

ٍمخصوص ُ)٤( 

                                                        

 ، بـيروت - المعرفـة دار ، هـ٩٧٠ ت الحنفي نجيم ابن الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق  البحر)١(

 .٢/٢١٦الثانية،  : الطبعة

بــيروت، تحقيـق محمــد -هــ،دار الفكـر ١٢٣٠الـشرح الكبـير، أحمــد الـدردير أبـو البركــات، ت ) ٢(

 . ١/٤٣٠عليش، 

الحاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي، وهـو شرح مختـصر المـزني، عـلى بـن محمـد ) ٣(

 م، الطبعــة الأولى، ١٩٩٩هـــ، ١٤١٩ -لبنــان/ بــيروت–هـــ  دار الكتــب العلميــة ٤٥٠المــاوردي، ت 

، أسـنى المطالـب في ٣/٧١د الموجود، عادل أحمد عب/ الشيخ/ تحقيق الشيخ على محمد معوض

، الطبعـة ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٢ -بـيروت-شرح روض الطالب، زكريا الأنـصاري،  دار الكتـب العلميـة 

 .١/٣٣٨محمد محمد تامر، / الأولى، تحقيق د

هــ،  مكتبـة ١٠٥١الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن إدريـس البهـوتي، ت ) ٤(

 .١/٣٥٨هـ، ١٣٩٠ -لرياضا-الرياض الحديثة 



 

)٤٦٤(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

اا ا : 

ٌبعد ذكر التعريفات السابقة أرى أنها مختلفة في الألفـاظ متفقـة في المعنـى، والـذى  ّ ُ َّ

َأختاره منها تعريف الحنابلة، وهو ٍّحق واجب في مـال خـاص لطائفـة مخـصوص: ُ ٌ ة في ٌّ

 . لأنه تعريف جامع مانع. وقت مخصوص

ح ا :  

ٌوا ٌ:أي مقدر شرعا ً َ ٌَ  .  في أبواب الزكاةَُّ

  صُ ل : وهو الـسائمة مـن بهيمـة الأنعـام، والخـارج مـن الأرض والأثـمان ِ ُ ِ َ ُ َّ

ِوعروض التجارة ِّ ِ ُ ُ . 

 : ٦٠ وهم المشار إليهم في سورة التوبة، آية . 

وهو تمام الحول في الماشـية، والأثـمان، وعـروض : لكن الآية في وقت مخصوص

ُالتجارة، وعند اشتداد الحـب في الحبـوب وعنـد بـدو صـلاح الثمـرة التـي  ِّ ب فيهـا تجـَ

 . الزكاة

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 



  

)٤٦٥( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 اما :وةا  

   د هجـرة النبـيفُرضت الزكاة في شهر شوال، في العام الثاني من الهجرة، أي بعـ

 . ا ـ أي بعد تحويل القبلة بشهرًإلى المدينة بثمانية عشر شهر

والزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي فرض عين على كل مـسلم، متـى تـوافرت فيـه 

 . َّشروطها، وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع

ب: أوا :  

١ (  :﴿وَآ ةا اُِوَأةا اُ﴾)١(.   

ا الزكاة أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوبا قوله آتو:و َ َّ)٢( 

٢ (   :﴿            ةنَ اُُِ َِا اَُآ َِوَا َُُوَر ُا َِْو َمإ

  )٣(﴾وَُُْنَ اة وَُْ رَاُِنَ

 صـفة لكـل ﴾اُُِ َِنَ اة وَُُْنَ اة  ﴿-تعالى -َأن قوله : جه الدلالةو

 )٤(المؤمنين

 وهما ركنـان مـن أركـان الإسـلام، ،ففي الآية دلالة على الاتصال بين الصلاة والزكاة

ين ُوكلمة الزكاة تكررت في القرآن الكريم اثنتين وثلاثين مرة، وذكرت في سبع وعـشر

َّا مقترنة مع الصلاة في آية واحدة، كما ذكرت في سياق واحد مع الصلاة، وإن لم ًموضع َُّ ُ

                                                        

 )٤٣(، آية بقرةسور ال) ١(

 ٢/٩٢المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ) ٢(

 )٥٥(سور المائدة، آية ) ٣(

 ١٢/٣٨٢مفاتيح الغيب للرازي ) ٤(



 

)٤٦٦(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

 ُْ  وَاَِ ) ٤(وَاِ ُْ َِةِ ِنَ       ﴿: كقولـه تعـالىنفسها تكن في الآية 

ِْوُِ َنَِ) ٥( َنَِ ِْوُِ ُْ َِوَا﴾)١(.   

 ة أ آن اا  ةب اورد و  :  

  .﴾وَأُِا اة وَآُا اة﴿كقوله : أسلوب الأمر -١

ْ أَ اُُِْنَ اَِْ ِ ُْ َِ  ﴿: أسلوب الثناء على فاعلها كقولـه -٢

 )٢(﴾ُْنَ وَاِ ُْ َِةِ ِنَوَاَْ ُْ َِ اَُِ ُ ْنَ

وَاَُِ َِونَ    ﴿: أسلوب التحذير والوعيـد الـشديد لتاركهـا كقولـه تعـالى -٣

ِابٍ أََِ َُْْ ِا َِ ِ ََمُِ َو ِوَا ََ٣ (﴾ا(  

ًم :ا  :  
ةوردت أا   ا ا  ة د،  :  

ِبني الإسلام على خمس شهادة ":  أنه قال عن النبي ُما روي عن ابن عمر  -١ ِ
َ َُ َ ٍَ ْ ُ ْ َِ

ًأن لا إله إلا االله وأن محمدا َّ َ ُ َّ َْ ََ َ َ ِّ رسول االلهَّ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحـجِ َ َ َ َّ َ
ِ ِ َِ َّ َ ِ ِِ  البيـت لمـن َ

َ، وصوم رمضاناع إليه سبيلااستط َ َ َ ِ ْ َ َ")٤(  

                                                        

 )٦ - ٤(سورة المؤمنون، آية ) ١(

 )٤: ١(سورة المؤمنون، الآيات ) ٢(

 )٣٥(سورة التوبة، آية ) ٣(

ِّ، كتاب الإيمان، باب الإيـمان وقـول النبـي ١/١٢  في صحيحهريأخرجه البخا) ٤( َ ِ
َ ِ َ ِ: بنـي الإسـلام ُ ْ َِ ِ

ُ

ٍعلى خمس ْ َ﴿وليس الـبر بـأن تـأتوا البيـوت َ، باب قوله ٤/١٤٦١، وفي كتاب التفسير ٨، حديث رقم َ ُ َُ ُْ َ َْ ْ َْ َْ ِ ُّ ِ

َمن ظهورها ِ ُ ِومسلم في صـحيحه، كتـاب الإيـمان، ، ٤٢٤٣حديث رقم ، ﴾ُ
َ ِ َ ِاب بيـان أركـان الإسـلام بَـِ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ

ِودعائمه العظام َ ِ ِ ِ ِْ َ َ  .١٦، حديث رقم ١/٤٥، َ



  

)٤٦٧( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َ أن الرسـول ُما روي عن ابن عبـاس  -٢ ُ َّ َُّعـاذ بـن جبـل حـين بعثـه إلى َ قـال لم َ َ َ ََ ٍ

ِاليمن َ َ َإنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فـادعهم إلى أن يـشهدوا أن لا إلـه إلا ": ْ ُ ْ ْ َْ َِ ِْ َْ َ َُ َ ْ َ ََ ُ ُْ ََّ ْ ْ ً ََ َِ ٍِ ِ ْ َ

َّاالله وأن محم َ ُ َّ َ َدا رسول االلهَِّ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االلهََّ قـد فـرض علـيهم َ َ ْ َْ َ ََّ َْ َُ ُ ُْ ِ ْ ًَ َ ِ َ ِ َ ِ

َخمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االلهََّ قـد فـرض  ٍَ ْ ْ ْ ََ َ َ ََّ َْ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َ َ ِ ٍ ٍَ َ َ َِ َ ِ ْ

ْعليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم  َِ ِ ِ ْ َ ُ َ ُ َْ ً َ َفترد على فقرائهم، فـإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك فإيـاك َ َّ ْ ْ َِ َِ َ َ ُ ََ ِ َِ ِ ُ ُ َُّ َ ْ ِ
َ ُ

ٌوكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين االلهَِّ حجاب َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ِ ِِ ِ

َ ْ ْ ْ ْ َ ََ َّ َِ ُ ْ َْ َ ِ َ")١( 

ْمن آتاه االلهُ مالا، فلـم ":  قال رسول االلهَُِّ ما روي عن أبى هريرة  -٣ َ ََ َ ً ُ ُيـؤد زكاتـه َْ َِّ َ َ َ ُ

ًمثل له يوم القيامة شجاعا ُ َِّ ُ
ِ ِ

َ َ َ َ ُْ َ ِ أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثـم يأخـذ بلهزميـه َ ِ ِ
َ َ َّ َ َ ُ ََ ُ َ َْ َ ُ ْ َِ ِْ ُ ُ ُْ َّ َ ُ ََ ِ ِيعنـي -َ

ْ َ

ُ ثــم يقــول-شــدقيه ُ َُ َأنــا مالــك، أنــا كنــزك ثــم تــلا: َّ ُ ْ ََّ َُ َ َ ََ ََ  وََِْ  اَِ﴿:  قولــه تعــالىُ

ََنَْ﴾)٢( 

 :عا :  

َّأجمعت الأمة على فرضية الزكاة، واتفقت على أنها ركن من أركـان الإسـلام، يكفـر  َ ُ ٌ َّ

َّمنكرهــا؛ لأنهــا صــارت معلومــة مــن الــدين بالــضرورة َ ُ ُ
ِ واتفــق الــصحابة عــلى قتــال ، )٣(ْ

                                                        
ِ، كتــاب الزكــاة، بــاب لا تؤخــذ كــرائم أمــوال النــاس في ٢/٥٢٩أخرجــه البخــاري في صــحيحه ) ١( َّ َ َ ُ َ َّ َِ َ َْ ُ ََ ِ ِ ُِ ْ

ِالصدقة، حديث رقم  َ َ ِ، باب أخذ الصدقة من الأغنيـاء ٢/٥٤٤، ١٣٨٩َّ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َّْ ُوتـرد في الفقـراء حيـث كـانوا، ََ َ ُُ َ ْْ َ ََ َّ َ

ِ ُ

ٍ، كتـاب المغـازي، بـاب بعـث أبي موسـى ومعـاذ بـن جبـل ٤/١٥٨٠، ١٤٢٥حديث رقم  ِ
َ َ ْ َ َُ َ ُ ُ ِ َ َْ رضي االله -َ

َ إلى اليمن قبل حجة الوداعِ، حديث رقم -عنهما َ َّ َْ ِْ ِ َ ِ، كتاب الإيمان، ١/٥٠، ومسلم في صحيحه ٤٠٩٠َ
َ ِ َ ِ

ِباب الدعاء إلى ا
َ ِلشهادتين وشرائعِ الإسلام، حديث رقم َُّ َّْ ِْ ِ

َ َ َ َِ َ َ١٩. 

ِ، كتاب الزكاة، باب إثم مانعِ الزكـاة، حـديث رقـم ٢/٥٠٨أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢( ِ ِ َِ َّ َ َّ ََ ِ ْ ِ َ١٣٣٨ ،

ِ، كتاب التفسير، باب ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتـاهم االله مـن فـضله٤/١٦٦٣ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ ََ ُ َّْ َُ ْ َ َّ َ ْ ََ ِ َ ِ ﴾، حـديث رقـم ْ

٤٢٨٩ 

 . ١/١٧٨بداية المجتهد و، ٢/٣بدائع الصنائع ) ٣(



 

)٤٦٨(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

َمانعيها كما روى البخاري ومسلم، قال أبو هريرة َ ْ َ ُ ُ َ َ : : ُتوفي رسـول االلهِ لمَّا ُِّ َ َ ُ ُ وكـان ،َ َ

ٍأبو بكر  ْ َ ُ َ وكفر مـن كفـر مـن العـرب فقـال عمـر ،ُ َ َ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ ََ َ : َكيـف تقاتـل النـاس وقـد قـال َ َْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ ْ

ُرسول االلهِ  ُ َ : َأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلا االلهُ، فمـن قالهـا فقـد عـصم َ َ َْ َ ْ َ َ َْ ّ َّ َُ َ َ َُ َّ ِ ِ َ ِ ُِ َ ُْ

َني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على االلهِمِ ُ ُ َ َ ُ َ ُ
ِ ِ ِّ ِ َّ ِ َ َْ َ َ ٍ فقال أبو بكـر؟ِّ ْ َ ُ َ َ َوااللهِ لأقـاتلن مـن فـرق بـين : َ ْ َّ ََ ْ َّ ََ َ َ ِ ُ

ًالــصلاة والزكــاة، فــإن الزكــاة حــق المــال، وااللهِ لــو منعــوني عناقــا ََ ُ ْ َ َ َ ََّ َّ ََّ َ ِ ْ ُّ ََّ ِ ِ ِ كــانوا يؤدونهــا إلى ِ َ ُّ َ ُ َ

ِرسول االلهِ 
ُ َ  َلقاتلتهم على منعها، قال عمر َُ ََ ِ ْ : َفوااللهِ ما هـو إلا أن قـد شرح االلهُ صـدر ْ َْ َ َ َ َ َْ َ َّ ِ

ٍأبي بكر  ْ َ َللقتال فعرفت أنه الحق ُّ َْ ُ ََّ َ ُ َْ ََ
ِ ِ ِْ")١( 

 )٢("ًمن جحد وجوب الزكاة فإن لم يتب قتل كفرا": يقول العدوي

ل: راا :  

لهم بــصنوف الــنعم َّد أنعــم عــلى الأغنيــاء وفــض قــ-تعــالى -أمــا المعقــول، فــإن االله 

َّوالأموال الفاضلة عن حوائجهم الأصلية، وخصهم بها يتمتعون بهـا، ويتلـذذون برغـد 

ً عليهم فوجب عليهم شكر النعمة عقلا -تعالى - من نعم االله ةعظمي نعمة هَالعيش، فهذ

ِْ ﴿: يد لقوله تعالىا، أما إن قابلوا النعمة بالكفر فيكون مصيرهم العذاب الشدًوشرع

ٌَِ ِاََ نإ ُْْ َِْو ْمَز َُْْ﴾)٣(.  

                                                        

َأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اسـتتابة المرتـدين والمعانـدين وقتـالهم، بـاب قتـل مـن أبـى ) ١(   َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُْ ُْْ َ ِّ َ َ ََ ْ ْ ْ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِقبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، حديث رقم  ِ ِ
َّ ُ ُِّ َُ ِ َ ْ ََ٦/٢٥٣٨ (،٦/٢٦٥٧، ٦٥٢٦.( 

 .٢/٤١٢حاشية العدوي ) ٢(

 .)٧(سورة، إبراهيم من الآية ) ٣(



  

)٤٦٩( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ة: اا و  

 و١(جمع شرط وهو في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها: ا( 

 ا ولا يكـون داخـلا في هو الأمر الذي يتوقف عليـه وجـود الحكـم،: ا ً

 )٢(حقيقته

  ةأداء ا و :  
  : ا: ا اول

 والدليل على ذلـك ،)٣(الإسلام شرط في وجوب الزكاة عند الجمهور ماعدا المالكية

ة ، فالخطـاب في الآيـ)٤(﴾ِْ ُْ أَْاُُُْ ََ ِْ وَِ ََُْ       ﴿: قوله تعالى

ٌموجه إلى النبي  َّ للمسلمين، لأن الكافرين ليـسوا أهـلا "من أموالهم" والضمير في ً

والمحتاج إلى ذلـك إنـما هـم المـسلمون لا  الكـافرون،  للتزكية ولا للتطهير بالصدقة،

 .)٥( ذلك على أن الزكاة لا تجب على الكافرَّفدل

                                                        

  ١/١٤١المصباح المنير ) ١(

عبـد الـودود محمـد الـسريني، مؤسـسة الثقافـة / أحمـد فـراج حـسين، د/ أصول الفقه الإسلامي، د) ٢(

 . ٤٥٤م، ص ١٩٩٠هـ، ١٤١٠الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

ني على رسالة ابن أبى زيد القيروني، العلامة الشيخ أحمد بن غيثم بن سـالم بـن مهنـا، الفواكه الدوا) ٣(

هــ، تحقيـق ٣٨٦هـ، وهو شرح الرسالة لأبى زيد القـيرواني، ت ١١٢٦النقراوي الأزهري المالكي، ت 

م، ١٩٩٧هــ، ١٤١٨الشيخ عبد الوراث محمد على، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولى، 

 ) ٢/١٩٥(، شرح مختصر خليل للخرشي )١/٤٩٩(

 ) ١٠٣(سورة التوبة، آية ) ٤(

وهبة الزحيلى، دار الفكر المعـاصر، دمـشق، / انظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د) ٥(

 ) ١١/٢٧(هـ، ١٤١٨الطبعة الثانية، 



 

)٤٧٠(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

 حـين بعثـه إلى الـك  كتـب لأنـس بـن مُما روي أن أبا بكر الصديق : ومن السنة

ُهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االلهَِّ : البحرين ُ َ ََ َ َ ُ َِ َ َّ َ ِ ُعلى المـسلمين، والتـي أمـر االله َ َ َْ ِ ِ َِّ َ َ ُْ

َبها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ ُُ ْ ُ َ ُ َْ َ ََ َِ ُْ")١( 

 . اة مفروضة على المسلمين صريح في أن الزكالصديق أبي بكر فهذا الكتاب من 

جب على الكـافر، تَإن الإسلام شرط لصحة الزكاة لا لوجوبها، ف: أما المالكية فقالوا

ًبمعنى أنـه يعاقـب عـلى تركهـا عقابـا َ َ زائـدا عـلى عقـاب الكفـر، لأنـه مخاطـب بفـروع ُ ً

 )٢(الشريعة، وإن كانت لا تصح منه إلا بالإسلام

 اما :ا :  
ِلا تجب الزكاة على الإنسان إلا إذا وصل لسن : ط اشترطه الحنفية، وقالواوهذا الشر

 .)٣(التكليف، وذلك بالبلوغ عاقلا

ِّفالبلوغ والعقل منـاط التكليـف وعلتـه، فـلا يكلـف االله � ولا صـبيا ً مجنونـا-تعـالى - ُ

: وقد خالف الحنفيـة الجمهـور في هـذا الـشرط، وقـالوا. بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج

 .بوجوبها في مال الصبى والمجنون

  ذ  اوا : 

َّحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبـي )١ ْ َّْ َِّّ َ ِ
َ َ ٍَ ُ ِخطـب النـاس، فقـال  :

ًألا من ولي يتيما"  )٤(" له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقةِ

                                                        
ِأخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة، باب زكاة ) ١( ِ َِ َ َ َّ ِالإبل، حديث رقم ََ ِ ِ٢/٥٢٧ (١٣٨٦( 

ــدواني ) ٢( ــه ال ــربي )١/٣٢٦(الفواك ــد الع ــة، محم ــسادة المالكي ــذهب ال ــلى م ــة ع ــة الفقهي ، الخلاص

 . ١٨٧: القروي، دار  الكتب العلمية، بيروت، ص

 ) ١/٩٥(الهداية في شرح بداية المبتدي : انظر) ٣(

َأخرجه الترمذي في سننه  كتاب الزكاة، باب) ٤(
ِ َِ َّ َ ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغـيره، حـديث َ َْ ُ ََ

ِ ِ َ َّ ََ

ــم  ــديث،)٣/٣٢ (،٦٤١رق ــضعف في الح ــصباح ي ــن ال ــى ب ــعيف؛ لأن المثن ــديث ض َّ ح ــة . ُ ــر تحف انظ



  

)٤٧١( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ً اليتيم أن يتجر بمالـه تحـصيلا طلب من وليَّووجه الاستدلال بالحديث أن النبي 

للربح وحذره من تركه بغير تجارة ولا ربح، فتأكله الصدقات، والصدقات بلا شك أنها 

 إلا إذا كانت واجبة؛ لأنه لا يجـوز للـولي أن ًأكل بإخراجها وإخراجها لا يكون جائزاتٌ

 . يتبرع بمال الصغير

ِْ ْ أَْاُ ُُُْ ََ ِْ﴿: بقوله تعـالىهذا وقد استدل الحنفية على قولهم 

َِ ََُْو﴾  

 بأخـذ الـصدقة مـن المـؤمنين َ رسـوله -سـبحانه وتعـالى-ففي الآية الكريمـة أمـر 

 وتزكية للمتصدق والصبي والمجنون ليسا في حاجة إلى ذلك، لأن التطهير إنما ًتطهيرا

 عـلى اشـتراط البلـوغ ةَّيفهما، فـدلت الآيـيكون من الذنوب، ولا ذنب عليهما لعدم تكل

 . والعقل لوجوب الزكاة

عـن النـائم حتـى يـستيقظ، : رفع القلـم عـن ثلاثـة": ًكما استدلوا أيضا بقوله  )٢

 )١(" يحتلم، وعن المجنون حتى يعقلىوعن الصبي حت

أفاد الحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون، ورفع القلم لازم مـن لـوازم عـدم فقد 

 . لخطاب إليهماه اجتو

                                                                                                                                                    
ــزي ت   -لبنــان/ بــيروت- هـــ،  المكتــب الإســلامي ٧٤٢الأشراف بمعرفــة الأطــراف، للحــافظ الم

 .٦/٣٣١ عبد الصمد شرف الدين، زهير الشاويش، م، الطبعة الثانية، تحقيق١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

ِأخرجه ابن ماجه في سنن كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث رقـم ) ١( ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َّ َ ْ َِ َْ ِ َِ َّ٢٠٤١، 

ِ والنسائي في السنن الصغرى ، كتاب الطـلاق، بـاب مـن لا يقـع طلاقـه مـن الأزواج، حـديث ،١/٦٥٨ ه ْ ََ ُ َُ ُ ََ ََّ ِ ِ

 ٥/٢إرواء الغليل للألباني : انظر. صحيح.  من حديث عائشة رضي االله عنها)٦/١٥٦(،٣٤٣٢قم ر



 

)٤٧٢(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

ا أد  دا :  

قول الحنفية في بيان استدلالهم بقوله تعالى :أو:﴿ ُُُْ ََ ِْاَْأ ِْ ُْ

َِ ََُْو﴾ 

إن الزكاة للتطهير من الذنوب، وليس على الصبي والمجنون ذنب، فهو قول مـردود؛ 

  الأخـلاق الكريمـة لتنزيها بإزالة الذنوب، فقد يكون ذلك�وذلك لأن التطهير ليس خاص

 على الفضائل، وعلى فرض أنه خاص موتنشئته وإزالة الشح والبخل من نفوسهم فيهم،

وإن كـان الأمـر كـذلك فهـذا . بإزالة الذنوب، فنص عليه لأنه الغرض من إخراج الزكاة

إن من مقاصـد الزكـاة : ُأن يقاليستلزم إخراج الزكاة عند ارتكاب الذنوب، وغاية الأمر 

وقد أجمع العلماء على أن للزكاة مقاصد أخـرى غـير التطهـير . إزالة الذنوب ومحوها

 .  من مقاصد الزكاةةا جملًمن الذنوب، وقد ذكرنا سابق

م: بدليل الإثم استدلالهم بالحديث، يمكن الرد عليه بأن رفع القلم المراد به رفع ،

 . لحقوق المالية الأخرى في مال الصبي والمجنونالإجماع على وجوب ا

ا ا :ا :  

ُالحرية ضد الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق وهو العبد المملـوك؛ لأنـه لا يملـك : ِّ

 َسـمعت رسـول االله :  قـالا، ولأن المال الذى بيده لسيده، لحديث ابـن عمـر ًشيئ

 ًمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن بـاع عبـداًمن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فث": يقول

ِ للذي باعه إلا أن يشترط المبتاعفمالهوله مال  َِّ")١( 

                                                        

ِأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المساقاة الشرب، باب حلـب الإبـل عـلى المـاء حـديث رقـم ) ١( ِ َِْ ِ ُِْ ِ ِ َ ُّ ََ َ ْ َ َ

ْ ومـسلم في صــحيحه ، كتــاب البيـوعِ، بــاب مــن بـاع نخــلا ع)٢/٨٣٨(،٢٢٥٠ ََ َ َ َ ُُ
ٌليهــا ثمـر، حــديث رقــم ِ َ َ

٣/١١٧٣( ١٥٣٤( 



  

)٤٧٣( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ولا تجب على المكاتب لأنه عبد، ولأن ملكه غير تام، فهو كالعبد، لحـديث ابـن 

 )٢)(١("المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم":  قال عن النبي عمر 

اا ا :وط با  :  
  ا اء    اب ب اة

 ا  د ذ  اوا  :  
  

ا، ً حتى يكون لك عشرون دينار-يعني في الذهب- عليك شيءليس ": قوله  )١

 )٣("ا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحسابًكان لك عشرون دينار فإذا

صدقة من الإبل، وليس فـيما دون خمـس  ليس فيما دون خمس ذود": له قو )٢

 )٤("أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

                                                        

ِأخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب العتق، باب المكاتب، حديث رقـم ) ١( َ َ ُْ وأبـو داود ) ٢/٨٤٢(، ٢٥١٩َ

ُفي سننه، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعـض كتابتـه فيعجـز أو يمـوت، حـديث رقـم  ُ َ َ ْ َُ َ َ ُِ ْ َ ْ َ ِّ ََ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ُْ ِ٣٩٢٦،)  

َّذي في سننه، كتاب البيوعِ، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، حديث رقـم والترم) ٤/٢٠ ُ َ َ َُ َُ َ َ َُ ْ َ َ َِ َِ ِ ِ َ ُْ َ ْ

  .٤٣٦انظر بلوغ المرام لابن حجر ص .  حديث حسن) ٣/٢٠ (،١٢٦٠

، المغنـي ٥/٢٩٣، المجمـوع  للنـووي ١/٤٣١، حاشـية الدسـوقي ١/٢٣٦بداية المجتهـد : انظر) ٢(

 ٢/٦٢١ لابن قدامة

وهـو ) ٢/١٠٠(١٥٧٣أخرجه أبو داوود في سننه ـ كتاب الزكاة ـ بـاب زكـاة الـسائمةـ حـديث رقـم ) ٣(

هــــ تحقيـق سـمير ٨٥٢بلوغ المرام شرح أدلة الأحكام لابن حجـر العـسقلاني ـ ت : حديث حسن انظر

 ١٧٤:ه ص١٤٢٤بن أمين الزهيري ـ دار الفلق الرياض 

ٍ، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاتـه فلـيس بكنـز، حـديث رقـم ٢/٥٠٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ٤( ِْ ُ َ َ َ َّ ََ َ ُ َ ِّ َْ َ َ ُ ِ ِ

ِ، باب زكاة الورق، حديث رقم ٢/٥٢٤، ١٣٤٠ ِ َ َ
ِ َ ِ، كتـاب الزكـاة، ٢/٦٧٤، ومسلم في صـحيحه ١٣٧٨َ َِ َّ َ

ٌباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث رقم  َ َ ََ َْ ْ ُ ٍَ ُ َ َْ ِ َِ  . دري ، من حديث أبي سعيد الخ٩٧٩َ



 

)٤٧٤(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

ا ًا ومقـدارً معينًفهذه الأحاديث وغيرها تؤكد أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال حدا

 فـلا ا، وفي الإبـل خمـس،ًا، ففي الفضة مائتا درهـم، وفي الـذهب عـشرون دينـار�خاص

 . َّتجب الزكاة في أقل من هذه المقادير التي قدرها رسول االله 

و  با    ةب ا ءا ا و :  

: وذلـك لقولـه .  أن يحول عليـه الحـول، أي يمـضي عـلى ملكـه عـام كامـل:اول

 .)١("وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"

مبدين، أو بالحوائج الأصليةًمشغولا ألا يكون :ا ْ َ . 

 لبعض النصاب أو كله، لقضاء ما عليه من ديـن، أو ًبمعنى ألا يكون المزكي محتاجا

 .ملبسه إليه أجرة لمسكنه أو مطعمه أو ًمحتاجا

ِوعلى هذا فكل ما كان من الحوائج الأصلية، وكان ينقص النصاب أو  ْ ، فإنـه يستغرقهُ

ُذلك لأن شراء هذه الحوائج ينقص النصاب، ولا زكاة عـلى يمنع من وجوب الزكاة، و

 . ا�ا تامًا ملكًمن لا يملك نصاب

                                                        

ِ، كتاب الزكاة، بـاب في زكـاة الـسائمة، حـديث رقـم ٢/١٠٠أخرجه أبو داود في سننه ) ١( ِ ِ
َ َّ َ َ ، مـن ١٥٧٣َ

ُولـيس في مـال زكـاة حتـى يحـول عليـه الحــول"ً، ولفظـه مختـصرا حـديث عـلى بـن أبي طالـب  َْ ُ َ ََْ َ ٌ َ َ ٍ
َ ْ َ" ،

َ، كتاب الزكاة، باب من ١/٥٧١وأخرجه ابن ماجه في سننه 
ِ َِ َّ ًاسـتفاد مـالا، حـديث رقـم  ==َ َ َْ َ ، مـن ١٧٩٢َ

َ، ولفظه سمعت رسول االلهَّ-رضي االله عنها-حديث عائشة  ُ َ َُ ُيقول  صلى االله عليه وسلم ِِ ُ ٍلا زكاة في مـال، "َ
َ ِ َ َ َ

َحتى يحول عل ُ ََ ُه الحوليَّ ْ َْ  ١٧٤انظر بلوغ المرام لابن حجر ص. حديث حسن . "ِ



  

)٤٧٥( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ة: اا    لن ا :  

النقـدان لـو غــير مـضروبين ومـا يحـل محلهـما مــن الأوراق : (وهـو خمـسة أصـناف

عام الأهلية السائمة عند النقدية، المعدن والركاز، عروض التجارة، الزروع والثمار، الأن

ًويشترط أن يكون المال نامي) والمعلوفة عند المالكية، الجمهور ا، لأن معنى الزكاة هو ُ

ا �النماء، ولا يحصل إلا من النامي، وليس المقصود حقيقة النماء، وإنما كون المال معد

 الذهب والفضة، َّللنماء بالتجارة أو السوم، فلا زكاة في الجواهر واللآلئ والمعادن غير

ولا في الأمتعة وأصول الأملاك والعقارات، ولا في الخيل والبغال والحمير والكـلاب 

ِالمعلمة، والعسل والألبان وآلات الصناعة وكتب العلم، إلا أن تكون للتجارة
َ َّ َ أوجب و. ُ

أبو حنيفة الزكاة في الخيل السائمة للتناسل، ولم يوجبها الجمهور، وأوجـب الحنفيـة 

 .)١(نابلة والظاهرية الزكاة في العسل، ولم يوجبها المالكيةوالح

  : ا   أ  دار اب: ا ادس

ِّط في حقه العلم  أما من أسلم في دار الإسلام فلا يشتر،)٢(وهذا الشرط اشترطه الحنفية

 .ُبفرضيتها؛ لأنه لا يعذر بالجهل

                                                        

، تبـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق )١/١٠٨( لتعليـل المختـار ، الاختيار)٢/٨٩(المبسوط : انظر) ١(

، كــشاف القنـاع عــن )٢/٣١٤(، حاشــية البجيرمـي )٢/٢٨(الأم ) ٢/١٢(، بدايـة المجتهـد )١/٢٦٤(

، )٢/١٦٨(دار الكتـب العلميـة،   هـ،١٠٥١متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، ت 

  .)٤/٣٣(المحلى لابن حزم 

  .)٢/١٨١(بسوط للسرخسي الم) ٢(



 

)٤٧٦(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

ا ا :   ةاا  :  

ِّيشترط لصحة الزكاة نية المزكي بقلبه، أن ما يعطيـه لهـؤلاء المـستحقين للزكـاة هـو  ُ

 - عز وجل- ماله؛ لأن الزكاة عبادة كسائر العبادات من صلاة وصيام وحج، لا يقبلها االله 

َ وََ أُِوا إَُُِْ وا ا    ﴿: ، لقولـه تعـالى-سـبحانه وتعـالى-إلا بنية خالصة لـه 

َا ُ َُِِْ﴾)ولقوله )١ ، من حديث عمر  :"َّإنما الأعمال بالنيات ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ ِ")٢( 

 .)٣(وقد أجمع الفقهاء على أن النية فرض في الزكاة وغيرها من العبادات

                                                        

  .)٥(سورة البينة، آية ) ١(

ِ، باب بدء الوحي، حديث رقم ١/٣أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢( ْْ َ َ َْ َ، كتـاب الإيـمان، بـاب ١/٣٠، ١ُ ِ
َ ِ َ ِ

ِقول النبي  ْ َ ،الدين النصيحة ُ َ ُ
ِ َّ ْ، كتاب العتق، باب الخطـأ والنـسيان في ال٢/٨٩٤، ٥٤حديث رقم ِّ ِْ َ ْ ِّ ْ ََ َ ِ ِ ِعتاقـة ِ َ َ َ

ــم  ــديث رق ــوه، ح ــلاق ونح ِوالط ِ ْ َ ََ ِ ــي٣/١٤١٦، ٢٣٩٢َّ ــرة النب ــاب هج ــصحابة، ب ــضائل ال ــاب ف ِ، كت ِ
َ ْ َ  

ِوأصحابه إلى المدينة، حديث رقـم  ِ َِ َْ ِ َ ْ ً، كتـاب النكـاح، بـاب مـن هـاجر أو عمـل خـيرا ٥/١٩٥١، ٣٦٨٥ََ ْ ََ ِ ِّ ََ ِ ِ
َ َ َ َ َ

َلتزويج امرأة فله ما نوى، حديث رقم  َُ َ َ ٍ َِ َِ ْ ِ ْ ِ، كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيـمان، ٦/٢٤٦١، ٤٧٨٣َ َ ِ َ
َ َْ َّ ْ

ِ ِِّ ُّ ََ َِ ُ

ِ، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكـل امـرئ مـا نـوى في الأيـمان ٦/٢٥٥١، ٦٣١١حديث رقم  َ
َ ْ ْ َ ْ ََ َ ٌ ََ ٍُ ِ ِّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ ْ ِ َْ َ

َوغيرها، حديث رقم  َِ ْ َ،كتاب الإم٣/١٥١٦، ومسلم في صحيحه ٦٥٥٣َ ِ َ َارة، باب بيان قدر ثواب من غزا ِ َْ ِ َ َ ََ َِ ِ َ َ
ِ

ْفغنم ومن لم يغنم، حديث رقم  َ َ ََ ْ َْ َ
ِ َ١٩٠٧ .  

اللبــاب في شرح الكتــاب، عبــد الغنــي بــن طالــب الغنيمــي الدمــشقي الميــداني الحنفــي، ت : انظــر ) ٣(

َّهـ،حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه١٢٩٨ علميـة، محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة ال َّ

أقــرب  عــلى= =، الــشرح الــصغير)٦/١٨٢( ، المجمــوع)٢/٦٢٨(، المغنــي )١/١٠( لبنــان،-بــيروت

هـ، تحقيق ١٢٤١المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أبو البركات أحمد بن محمد الدردير العدوي، ت 

 .) ١/١٦٦(مصطفى كمال وصفي، . د



  

)٤٧٧( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا اا:  
 ة وف ا  أ ات او 

 أأو يتركب منها، ةشيء أوله ومادته التي هو منها، كالنواة مبدأ النخلمبدأ ال: ا ،

  .كالحروف مبدأ الكلام، والجمع مباديء

ًأ اا: 

 )١(المبدأ أو المادة بمعنى حقيقة الشيء: عرفه الفتوحي بقوله 

 ًمصدر ملكه الشيء إذا جعله ملكا له،: ا ْ َوفعله الثلاثي ملك، وملك ا ِ َ لشيء َ

 .)٢(احتواه  وقدر على الاستبداد به

ًا ا:-  

 .)٣(بأنه قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف إلا لمانع: عرفه الحنفية

 بنفـسه أو بنيابـة مـن الانتفـاع بـالعين أو ً بأنـه تمكـين الإنـسان شرعـا:وعرفه المالكية

َالمنفعة، ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة َ
ِ)٤(. 

َّ بأنه معنى مقدر في المحل يعتمد المكنة والتصرف على وجه ينفـي :وعرفه الشافعية َ ُ

 .)٥(التبعة والغرامة

                                                        
 ٥/ ٧شرح مختصر التحرير للفتوحي ) ١(

 .، مادة  م ل ك)٢٧/٣٤٦(، تاج العروس )١٠/٤٩٢(لسان العرب ) ٢(

ِالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن ) ٣( َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ََّ َ َْ ْ َ ُ

ِ ِ
ْ ِ َ ِ ْ َ

 هـ ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات،  دار الكتب العلميـة، ٩٧٠نجيم المصري، ت 

 .٢٤٦، ص١٩٩٩ - هـ ١٤١٩لبنان الطبعة الأولى،  -بيروت

 .٤/٢٢٤مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) ٤(

 هــ، ٩٢٦ى المطالب في شرح روض الطالب، الشيخ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، ت نأس) ٥(

 .١٠/ ٢دار الكتاب الإسلامي، 



 

)٤٧٨(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

 .)١( بأنه القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة:وعرفه الحنابلة

ا لا يخرج عن المعنى ًوإذا أمعنا النظر في التعريفات السابقة نجد أن الملك اصطلاح

 .  الشيء والقدرة على الاستبداد بهاللغوي، وهو احتواء

  :  اة
   ةا   : )  ف اا ،ا

   )اض
  : ل اة

  تناول الشيء بجميع الكف، ويستعار لتحصيل الـشيء، وإن لم يكـن فيـه  :ا

والقبض . ه لمن يأخذهؤإعطا:  المالمراعاة الكف، نحو قبض الدار والأرض، وتقبيض

 .)٢(الأخذ بجميع الكف

ا ٣( وعادة وحقيقةًهو التمكن والتخلي وارتفاع الموانع عرفا: ا( 

والقبض جزء من مفهوم التمليك في الزكاة، لأن التمليك في عقود التبرعات كالهبـة 

ن مـال الزكـاة إذا دفعهـا والبيع والصدقة لا يحصل إلا به، فلا بـد مـن تمكـين الفقـير مـ

المالك بنفسه، أما إذا دفعها إلى الإمام أو نائبه فيتحقق التمليك بقبض الإمام لهـا، لأنـه 

 وكـذلك لـو دفـع زكـاة مالـه إلى ،فكان قبضه كقبض الفقير نائب عن الفقير في القبض

 .)٤(ولي الصبي أو المجنون وقبض له جاز، لأن الولي يملك قبض الصدقة عنه

                                                        

 ٤٠٨/ ٢شرح منتهى الإيرادات للبيهوتي ) ١(

 )٧/٢١٤(لسان العرب  ) ٢(

 ٥/٢٤٧بدائع الصنائع ) ٣(

 ١/١٩٠الفتاوى الهندية ) ٤(



  

)٤٧٩( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ضاة ال ا  ف ا: 

 فًمصدر، وتصرف الأمر بمعنى عالجه، وتصرف الشخص سلك سلوكا : ا َّ

ٍمعينا وتصرفت به الأحوال تغلبـت عليـه، وتـصرفت الميـاه انـسابت مـن مجـار معنيـة،  ُ

 .)١(اشتقت منها كلمات أخرى: وتصرفت الكلمة

ف ا٢( كل قول أو فعل له أثر فقهي تصرف في الأمر عالجه، وهو:ا( 

هو الإذن المطلـق للفقـير في التـصرف في مـال الزكـاة، : إذن التصرف في مال الزكاة

فيتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، يفعل فيه ما يشاء، من بيع أو هبة أو تجارة أو 

 .قرض وغير ذلك ولا يحجر عليه في شيء من التصرفات

أ ا  ءال اأ  فةا :  
 أر   ةف ا  ا اا  ءا ا

  . أال

ـــع  :ال اول ذهـــب الحنفيـــة إلى اشـــتراط التمليـــك في صرف الزكـــاة لجمي

َّالمستحقين الذين نصت عليهم آية الزكاة، فلا يكفي في صرف الزكاة الإطعـام بطريـق 

  .)٣(ا الزكاة، لا يجزيه لانعدام التمليكًمن الفقراء وأطعمهم ناويالإباحة، فلو أتى بعدد 

ًعتبر الحنفية من أكثر المذاهب تمسكا بمبدأ التمليك في صرف الزكاة، بـل إنهـم يو

 .ًاعتبروه ركنا من أركان الزكاة

                                                        

هــ، عـالم الكتـب، ١٤٢٤أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر، ت/ معجم اللغة العربية المعـاصرة، د) ١(

 ٢/١٢٩٠. م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩الطبعة الأولى  

 ١٣٢/ ١معجم لغة الفقهاء ) ٢(

 ١/٢٥١قائق ، تبيين الح٢/٢٦٧، فتح القدير ٢/٣٩بدائع الصنائع ) ٣(



 

)٤٨٠(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن بها ميت؛ لانعـدام التمليـك وهـو ": يقول المرغيناني

 )١("الركن

ُتمليك جزء من مال عينه الشارع من مسلم فقير غـير : رف ابن عابدين الزكاة بأنهاوع ََ َّ
ٍ

ِهاشمي، ولا مولاة، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ُ)٢( 

  : ة وو ا ا  اة 

أن يقــع التمليــك بالفعــل، فــلا تــصرف الزكــاة في بنــاء مــسجد ونحــوه كالقنــاطر  )١

 )٣(لسقايات وإصلاح الطرق، وكري الأنهار؛ لأن التمليك شرط في الزكاة ولم يوجدوا

ًبـأن يكـون بالغـا عـاقلا، فـلا تـصرف الزكـاة : أن يعقد المتملك للزكاة ما يقـبض )٢ ً

ِّلمجنــون ولا صــبي غــير مميــز، أمــا المميــز فتــصرف لــه لأنــه يعقــل القــبض، وإذا أراد 

ِمميز دفعها إلى وليه أو وصيه، كالأب ونحوهالمتصدق دفع الزكاة إلى مجنون أو غير 
َ)٤( 

ُأن يكون أهلا للتملك، فلا تصرف للعبد؛ لأنه لا يملك )٣ َُ ْ ً)٥( 

ِأن يقع التمليك للمعطي على الكمال )٤
بأن تكون هناك علاقة منفعة بـين المملـك : ُ

 )٦(والمتملك، فلا تدفع الزكاة للأب أو الوالد أو الزوجة

                                                        

 )١١١/ ١(الهداية في شرح بداية المبتدي ) ١(

 ٢٥٦/ ٢حاشية ابن عابدين ) ٢(

 ١/٣٠٠، تبيين الحقائق ٢٢٢/ ١، مجمع الأنهر ٦٥/ ٢بدائع الصنائع ) ٣(

 ١/٢٢٢، مجمع الأنهر ٢/٢٥٧حاشية ابن عابدين ) ٤(

 ٢/٣٤٤حاشية ابن عابدين ) ٥(

 .السابق نفسه) ٦(



  

)٤٨١( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، وهـو مـا يميـل إليـه الطبـع ويمكـن ادخـاره لوقـت ًأن يكون محـل التمليـك مـالا )٥

 )١(الحاجة

مل اا:  

َذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمليك شرط في صرف الزكاة، غـير أنـه مطلـق في  ُ

الأصــناف الأربعــة الأولى، يتــصرف فيهــا الفقــير كــما شــاء، أمــا في الأصــناف الأربعــة 

ا المـذكورة، فـإذ لم يحـصل الـصرف في الأخيرة فهو مقيد بها إذا صرفها في مـصارفه

 .مصارفها استرجعت الزكاة

فأضاف جميـع الـصدقات إلـيهم بـلام التمليـك وأشرك بيـنهم بـواو : يقول الشيرازي

 )٢(التشريك، فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم

أضاف في الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك، والأربعـة : يقول الخطيب الشربيني

نفي الظرفية، للإشعار بإطلاق الملـك في الأربعـة الأولى وتقييـده في الأربعـة الأخيرة ب

 )٣(الأخيرة، حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع، بخلافه في الأولى

                                                        

 ٥/٢٧٧ن نجيم البحر الرائق لاب) ١(

هــ، في علـم ٤٧٦، أثـر الـشيخ أبي إسـحاق الـشيرازي المتـوفى سـنة ٣١٣/ ١المهذب للشيرازي، ) ٢(

إبراهيم عبيـد طـه أحمـد بكليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة، سـنة / أصول الفقه، رسالة ماجستير للباحث

، ٧٢٢٧علـوم، تحـت رقـم محمد نبيل غنايم، بمكتبة جامعة القـاهرة ومكتبـة دار ال/ ، إشراف أ د٢٠٠٩

 ٤٠٩: ص

 ١٢٢/ ٢مغني المحتاج ) ٣(



 

)٤٨٢(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

  . م ا  اا ا  أداء اة

ن يغـذي ُويشترط في إخـراج الزكـاة تمليـك المعطـى، فـلا يجـوز أ: يقول المرداوي

 )١( دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيرها، ولا يقضى منهيهمالفقراء ويعش

ل اا:  

ذهب المالكية إلى أن التمليك شرط في الأصناف الأربعة بالإضافة إلى ابـن الـسبيل 

من أكل وشرب أو غـير ذلـك، أمـا الأصـناف : فتدفع إليهم الزكاة يفعلون بها ما شاءوا

 يشترط التمليك في صرف الزكاة إليها؛ حيث إنهم أجـازوا صرف الثلاثة الأخرى فلم

الزكاة في شراء العبيد وعتقهم وفي فك الأسرى، كما أجازوا قضاء الدين عن الميـت 

ــاء ســور حــول البلــد لحمايتــه مــن الأعــداء، وفي عمــل  وأجــازوا صرف الزكــاة في بن

وهـو :  عبـد الـسلامالمراكب والأساطيل البحرية في قول ابن عبـد الحكـم، وقـال ابـن

 )٢(الصحيح

                    ة اجإ م ة؛ا  از ا   ام و

      ةج ا وإ ، الـذي وجبـت فيـه الزكـاة، ويـدفع ذلـك  عـين المـال

شاءوا من أكل أو شرب أو غير ذلك، ولا يحجر على الفقـراء،  للمساكين يفعلون به ما

 )٣(كاء أرباب الماللأن الفقراء شر

                                                        

 ٢٣٤/ ٣الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ١(

 ٤٩٦/ ١حاشية الدسوقي ) ٢(

المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأنــدلس والمغــرب، تــأليف أبي ) ٣(

جه جماعة من الفقهاء بـإشراف الـدكتور هـ، خر٩١٤العباس أحمد بن يحيى الونشريسى المتوفى سنة  

 ٣٩٩. م١٩٨١هـ، ١٤٠١أحمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 



  

)٤٨٣( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

�وقد اعتبر المالكية عزل الزكاة عـن المالـك بعـد الحـول تمليكـا اعتباريـا يتحقـق بـه  ً

 بها الزكاة، فتلفت تسقط عنه، إذا كان ًإذا حجزها بعد الحول ناويا: إخراج الزكاة، فقالوا

 )١(تلفها بدون تقصير في حفظها، أما إذا عزلها قبل الحول فتلفت ضمنها

  :اال ا

ذهب الشوكاني وبعض فقهاء الزيديـة إلى عـدم اشـتراط التمليـك في صرف الزكـاة 

عين الزكاة فـلا شـك بوأما الإضافة للفقير فإن كان ذلك : للمستحقين، يقول الشوكاني

ًفي جوازه، وهكذا إن يحبسها مع عدم العين، ومن ادعى أن ثم مانعا  فعليه الدليل، وأما َ

 فليس ذلك مما تقوم به الحجة، بل هو في ً من كون الزكاة تمليكاةالفرعي بالعلل التعليل

 .)٢(عليلنفسه 

  :أد ا ا ا   اف

إمَ اَتُ َِاءِ وَاََِ وَا ََِِ وَاَُِ             ﴿: قوله تعالى )١

اَرَِ وَِ َِ اِ وَاِْ اَِ َ ِ اِ وَاُُْ        ُ وَِ ابِ وَ   

ٌَِ ﴾)٣(  
ا  ا و:  

هـذا المـال لزيـد، وبـاقي الأصــناف :  للتمليـك، كقولـك﴾َِاءِ ﴿ :الـلام في قولـه

لمعطي ولا يجوز للمزكـي أن معطوفة على الفقراء، فيشترك في إخراج الزكاة تمليك ا

  )٤(يغذي الفقراء ويعشيهم

                                                        
 ٢٢٥/ ٢حاشية الخرشي، ) ١(

هـــ، تحقيــق ١٢٥٠الـسيل الجــرار المتـدفق عــلى حـدائق الأزهــار، محمــد بـن عــلى الـشوكاني، ت) ٢(

 ٣/١٩٤ لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت-لمية محمود إبراهيم زايد، دار الكتب الع

 )٦٠(سورة التوبة، آية ) ٣(

 ٩٥٩/ ٢، أحكام القرآن لابن العربي ١٦٧/ ٨تفسير القرطبي ) ٤(



 

)٤٨٤(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

وَأُِا اة وَآُا اة وُُ ََا مَْ ِْ ِْْ          ﴿: قوله تعـالى  )٢

 )١(﴾َِ اِ إن اََْ َِ َنَ َُِ ٌَِوهُ 

ا و:  

 والإيتـاء بمعنـى الإعطـاء والإعطـاء التمليـك فـلا بـد في ﴾ةوَآُا ا ﴿: قوله تعالى

  .الزكاة من قبض الفقير

� أن أعرابيا أتى النبيما روي عن أبي هريرة  )٣ َِ ْ َ ََّدلني على عمل إذا عملته :فقال ُ َ َ ُُ ْ َِّ ٍِ َ

َدخلت الجنة، قال َّ ُ ََْ ْ َّتعبد االلهََّ لا تشرك به شيئا، وتقيم الص": َ َ ُ ُْ
ِ ُِ ً ُ ُ ََ ِْ ُ َلاة المكتوبة، وتؤدي الزكـاة ِ ََ َّ ُ ُِّ َ ََ َ ْ َْ

َالمفروضة، وتصوم رمضان َ َ َ ُ ُُ ََ َ َ ْ  .، وأداء الزكاة تمليكها للمستحقين)٢("َْ

ٍما روي عن عبد االلهَِّ بن ثعلبة بن صعير عن أبيهأن النبي  )٤ ْ َُ ُ َ َْ ََْأدوا ":  قال في خطبته ُّ َ

ًعن كل عبد وحر، صغيرا وكبيرا ًْ ْ ٍِّ َ َُ َ ُ َ ْ َ َ
ِ ٍ ٍ، صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعيرِّ ْ ٍّ

ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ْ ْ ً َ ْ ُ ْ ً ََ ٍَ ْ َ")٣( 

ًوالأداء هو التمليك، فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلا : يقول الكسائي

 )٤(ولا بما ليس بتمليك مطلق

َما روي عن بريـدة   )٥ َ ْ َ ُُ َّأن امـرأة أتـت النبـي َ َّْ َِ َ َ ٌَ ْفقالـت ْ َ َ ِّإني: َ ِّ تـصدقت عـلى أمـي ِ ُ َ َ َُ َّ َْ

َبجارية وإنها ماتت، قال َ ْ َ َ َ ََّ َ َِ ٍ ِ َفقال: ِ َ ُوجب أجرك، وردها عليك الميراث": َ َ
ِ ِْ َ َّ َ ْ َ َ ََ ُ َ")٥( 

                                                        

 )١١٠(سورة البقرة، آية ) ١(

ِ، كتـاب الزكـاة، بـاب وجـوب الزكـاة، حـديث رقـم ٢/٥٠٦أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢( ِ َِ َّ َ َّ َِ ُ ُ َ١٣٣٣ ،

َ، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، حديث رقم ١/٤٤يحه ومسلم في صح َُّ َ ْ ََْ ِ ِِ ُ َِ ِ ِ
َ َِ َِ َ١٤ 

 )٣/٥٤٧(١٨٢٧صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب فرض زكاة الفطر حديث رقم ) ٣(

 ٧٤/ ٢بدائع الصنائع، ) ٤(

ِّأخرجــه مــسلم في صــحيحه ، كتــاب الــصيام، بــاب قــضاء الــص) ٥( َ ِّ
ِ َِ ََ ِ ِيام عــن الميــت، حــديث رقــم َ

ِّ ََْ ِ

٢/٨٠٥(.١١٤٩( 



  

)٤٨٥( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الــصدقة في الوليــدة معناهــا ) تــصدقت عــلى أمــي بوليــدة: (معنــى: يقــول الخطــابي

 )١(أملاكهاالتمليك، وإذا ملكتها في حياتها بالإقباض ثم ماتت كان سبيلها سائر 

وا رف اا   ن ا ا أد :  

استدل القائلون بأن التمليك شرط في الأصـناف الأربعـة الأولى فقـط بـأن الأصـناف 

هم نـصيبهم مـن الزكـاة يالأربعة الأولى أضيفت إلى اللام التي تفيـد الملـك، فيـدفع إلـ

) في(ناف الأربعــة الأخــيرة فقــد أضــيفت إلى ليتــصرفوا فيهــا كــما شــاءوا، وأمــا الأصــ

الظرفية، فلا تصرف الزكاة إليهم، بل إلى جهات الحالات المعتبرة في الصدقات التي 

 )٢(لأجلها استحقوا سهم الزكاة

  :أد ا  اا ا  ف اة

ُكــان رســول االلهَِّ:  قــالُمــا روي عــن أبي هريــرة  )١ ُ َ َ َ  َإذا أتي
ِ ُ َ َ بطعــام ســأل عنــه ِ َ َ ٍ َ َ ِ

ٌأهدية أم صدقة" َ ٌَ َ َْ ََّ َ فإن قيـل؟"َِ ِ ْ ِ ِصـدقة، قـال لأصـحابه: َ ِ َ ْ ََ ٌ َ ُكلـوا": َ َ ولم يأكـل، وإن قيـل"ُ ِْ ْ ِ َ ُ ْ َ :

ِهدية، ضرب بيده  ِ ِ
َ َِّ َ ََ َ ٌ ْفأكل معهم َُ َ َ َ َ َ)٣(. 

ا و: 

 . أباح لأصحابه طعام الصدقة ولم يملكهم إياهن النبي إ

                                                        

معـالم الـسنن، وهـو شرح سـنن أبي داود، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب ) ١(

م، ١٩٣٢ - هــ ١٣٥١الأولى  المطبعة العلمية حلب الطبعـة  هـ،٣٨٨البستي، المعروف بالخطابي، ت 

٧٣/ ٢ 

 ١٦/٨٠مفاتيح الغيب ) ٢(

ـــه الب) ٣( ـــم أخرج ـــديث رق ـــة، ح ـــول الهدي ـــاب قب ـــضلها، ب ـــة وف ـــاب الهب ـــحيحه ، كت ـــاري في ص ِخ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َْ ِْ ُ َ َ ََ ََ ْ َ

٢/٩١٠(٢٤٣٧( 



 

)٤٨٦(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

َأن أناسا من عرينة " عن أنس بن مالك ما روي  )٢ َ ْ َ ًُ
ِ َ ُ َُ المدينة، فرخص لهـم قدمواَْ َ َّ ََ َ َ ِ َ

ُرسول االلهِ  ُ َ أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا ُ َ َ ْ َ ََ َ َ ُْ َّ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
ِ ِ ُِ ْ ََ َ َ ََ ِ ْ ْ

ُالنوق فأرسـل رسـول االلهِ  ُ َ َ َْ َ َ َ ُّفي طلـب ِ َ َ ُهم، فـأتي بهـم فـأمر أن تقطـع أيـديهم وأرجلهـم، ِ َ ُ َ َْ ْ َ ََ َ َُ َ
ِ َّ َ َ َُ ْ َ ُ ِ

َوسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة َُ َ َّ َ ُ َ َ ََ ُ َ ْ َ
ِ َِ َ ِ ُ َُ َ َ َ")١( 

ا و:  

ُدل الحديث على جواز الانتفاع بإبل الصدقة لأبناء السبيل دون تمليكهـا، فـلا يوجـد  َّ

َملكهم رقابها، وإنما دل على أنه في الحديث ما يدل على أنه  َّ َ أباح لهم شرب ألبـان 

 )٢(الإبل وأبوالها للتداوي

َّ ومن ادعـى ،إن الأصل عدم اشتراط التمليك، وجواز الإباحة من إطعام وضيافة )٣

َغير ذلك فعليه الـدليل؛ لأن القـول بـأن التمليـك شرط دعـوى مجـردة لـيس في الأدلـة 

ولأن الإيتاء والإعطاء ونحوهما من الألفـاظ  على ذلك،المنقولة في هذا الباب ما يدل 

 )٣(المذكورة في الآيات والسنن تعم الضيافة

ال اا:  

َّبعد عرض أقوال الفقهـاء وأدلـتهم في مـسألة التمليـك في صرف الزكـاة يـترجح لي  َّ

 بهـذا ينالقول القائل بعدم اشتراط التمليك في صرف الزكـاة، وذلـك لقـوة أدلـة القـائل

وهو عدم اشتراط التمليك في صرف الزكاة، وهذا الرأي تقويـه وتدعمـه الأدلـة ، القول

                                                        

 )٢/٥٤٦(١٤٣٠صحيح البخاري ـ كتاب الزكاةـ باب استعمال إبل الصدقة ـ حديث رقم ) ١(

 ١٠٩/ ٤فتح الباري ) ٢(

الح بــن مهــدي المقــيلي، ت المنــار في المختــار مــن جــواهر البحــر الزخــار، للعلامــة المجتهــد صــ) ٣(

 )٣٢٧/ ١(م، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ الطبعة الأولى، - بيروت-هـ، مؤسسة الرسالة١١٠٨



  

)٤٨٧( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ٦٠آيـة  -من القرآن الكريم والسنة النبوية، فالآية الكريمة التي حددت مصارف الزكاة 

وَِ ابِ ﴿:  لم تشترط التمليك في الأصناف الأربعة الأخيرة وهي-من سورة التوبة

 ومن تلك الأدلة أن هذه الأصناف مضافة إلى ﴾َِ اِ وَاِْ اِ   ِ  وَاَرَِ وَ 

لـك، بمعنـى أنهـم ِوالتفريق بين الأصناف الأربعة الأولى للاختصاص وليس للم) في(

 .المختصون بهذا الحق دون غيرهمهم 

لام  الصدقات للأصناف المذكورين، بحـرف الـ-تعالى -جعل االله : نيساايقول الك

َوأنه للاختصاص فيقتـضي اختـصاصهم باسـتحقاقها، فلـو جـاز صرفهـا لغـيرهم لبطـل  ُ َ ُ

 )١(الاختصاص

وعلى هذا فالتفريق بين الأصناف الأربعة الأولى والأصناف الأربعة الأخيرة لا وجه له 

 .لكِ للاختصاص وليست للم"...للفقراء"بعد أن بينا أن اللام في قوله 

اف الأربعة الأخيرة دون اشتراط التمليك، جاز صرفها في فإذا جاز صرفها في الأصن

الأصــناف الأربعــة الأولى دون شرط التمليــك، ولأن جمهــور الفقهــاء أجــازوا صرف 

ًالزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية كصرفها في سـبيل االله مـثلا، أو الغـارمين 

 .لةُبدون تمليك فردي، فلا يشترط التمليك في صرف الزكاة بالجم

ت اوء اإم  أ ا :-  

إذا كنا قد رجحنا القول القائل بعـدم اشـتراط التمليـك في صرف الزكـاة فـإن هـذا لا 

يعني إلغاء التمليك بالكلية في صرف الزكاة، وإنـما المـراد هـو التمليـك الفـردي فقـد 

ليك جماعي أو لجهة صرف الزكاة في صورة تمليك فردي، وقد تصرف في صورة تمتُ

اعتبارية ينوب عنها شخص، وقد يكون التمليك للإمام أو للمؤسسة التـي تقـوم بجمـع 

                                                        

 )٢/٤٣(بدائع الصنائع ) ١(



 

)٤٨٨(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

الزكاة وتوزيعها أو لبيت مال الزكـاة فكـل هـذا لا بـأس بـه، ولـه أثـره في المـشروعات 

 تكـون المنفعـة المتحققـة مـن تلـك بـذلكأولى من صرفهـا عـلى الأفـراد، ووالتنموية 

المؤسسات داخلة في إطار الحاجـات الأصـلية التـي يمكـن تأمينهـا مـن الزكـاة، وهـي 

ــا في إنــشاء  ــك يقتــضي صرفه ــدم اشــتراط التملي ــبس والمــسكن، فع ــم والمل المطع

 وتثقيفيـة تعليميـةالمؤسسات كالمدارس والمستشفيات وإنـشاء مـصانع ومؤسـسات 

بشرط أن يعود نفع تلك الأشياء على الفقراء المستحقين للزكاة، ٍونواد رياضية ومزارع 

وذلك لأن صرف الزكاة لم يـرد في كيفيتـه نـص مـن كتـاب أو سـنة، وإنـما يراعـى فيـه 

 .مصلحة المستحقين

ُكل الآثار دليل على أن ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت ": يقول أبو عبيد

 يعدوه إلى غيره، بل فيه المحبة والفضل، إذا كان  محظور على المسلمين أن لا-حد-

 )١ ("ثار هوىيذلك على جهة النظر من المعطى بلا محاباة ولا إ

ومما يزيد من أهمية تلك المشروعات التنموية وشرط عدم تمليك الزكاة لفرد بعينه 

 أن أكثر هذه المشروعات انقطع عنها الكثـير مـن المـوارد الماليـة التـي كانـت تمولهـا

كالوقف وخمس الغنائم والعشور وبيت مال المـسلمين، فقـد كـان الوقـف الإسـلامي 

يشمل جميع جهات البر، فكان لابد من إيجـاد البـديل لتمويـل المـشروعات التنمويـة 

 ، عـدم تمليكهـا للمـستحقينوزفأصبحت أموال الزكاة فريضة إسلامية، فعلى هـذا يجـ

يعمل بها ذوو الكفـاءات العاليـة الـذين وإنما يكون التمليك من جهة المؤسسات التي 

يستطيعون إنشاء مشروعات تعود على الفقير بـالنفع وتـسهم في الوقـت ذاتـه في تنميـة 

                                                        

 ٧٥٠الأموال لأبي عبيد ص) ١(



  

)٤٨٩( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

المجتمع مما يؤدي إلى تكافل المجتمع المسلم وتقويته ومحـو الفقـر ورفـع مـستوى 

لصدقة، درجة تجعل الفقير لا يقبل اوبالفقير إلى أن يصل إلى أدنى مرتبة الغنى معيشة 

فقد روى أبو عبيد أن عمرو بن شعيب أخبره أن معـاذ بـن جبـل لم . والتاريخ يؤيد ذلك

 وأبو بكر، ثم قدم عمر  إلى اليمن حتى توفي النبي يزل بالجند، إذ بعثه رسول االله 

لم : ٌفرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقـال

ٍلا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقـرائهم، ا وًأبعثك جابي َ

ا يأخذ مني، فلما كـان العـام الثـاني بعـث ًما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحد: فقال معاذ

إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه 

 )١(ًما وجدت أحدا يأخذ مني:  فقال معاذ،عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك

بعثني الخليفة عمـر بـن عبـد العزيـز لجمـع زكـاة مـال إفريقيـة : وقال يحيى بن سعيد

 فقد أغنى عمر بن عبد العزيز ، فلم أجد من يأخذها،فجبيتها وطلبت فقراء أعطيها لهم

 )٢(بها الناس

وال الزكـاة للأفـراد، أمـا هكذا كان دافع المسلمين نتيجة الأخذ بمبدأ عدم تمليك أمـ

اليوم فقد تغير الواقع وأصبحت الحكومـات لا تهـتم بـالفقراء ولا تـشرف عـلى جبايـة 

الزكاة، ووضعها في مصارفها الشرعية، وإذا كانت بعض الـدول الإسـلامية يوجـد بهـا 

مؤسسات الزكاة وعلى رأسها بيت مـال الزكـاة فـإن هـذه المؤسـسات أكثرهـا لا يقـوم 

ستثمار أموال الزكاة الاستثمار الأمثل من أجل تنمية المجتمع والحد مـن بواجبه نحو ا

                                                        

 ٧٨٥، ٧٨٤الأموال لأبي عبيد ص) ١(

، دار محمــد عــلى الــصلابي/ معــالم التجديــد والإصــلاح، الراشــدي، عــلى منهــاج النبــوة، تــأليف د )٢(

 ٢٦٩م، ص٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧التوزيع والنشر الإسلامية، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 



 

)٤٩٠(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

الفقر، لدرجة جعلت الكثير من الأغنياء يمتنعون عن أداء الزكاة لغيـاب الـدافع الـديني 

والرادع القانوني مما أدى إلى انتشار الفقر والمرض والجهل والبطالة وكثرة الجريمة 

علت بعض الدول الإسـلامية لا يجـد أهلهـا أدنـى في المجتمعات الإسلامية لدرجة ج

مقومـات الحيــاة مــن طعــام وشراب ومــسكن وملــبس، ممــا أوصــل هــذه الــدول لحــد 

 .المجاعات وهلاك الأنفس

وهذا الواقع الأليم المفعم بالفقر والبؤس والحرمان جعل تلك المؤسسات التي تقوم 

مقـصد هـام مـن مقاصـد لحـة وُبحماية الفقراء من الفقـر والجهـل والمـرض ضرورة م

 . الزكاة

وعلى فرض أن التمليك شرط في صرف الزكاة فإن مخالفة الشرط من أجل تحقيـق 

 . المصلحة مما صرح العلماء بجوازه

ومن جهة أخرى فإن التمليك في تلك المؤسسات يكون لجهـة مـن الجهـات كبيـت 

ــوز ــسلمين أو بعــض ال ــت مــال الم ــاة أو بي ــال الزك ــاف ام أو وزارة رات كــوزارة الأوق

 والمجلـس الاستثمار أو بعض المؤسسات الدينيـة كمؤسـسة الأزهـر الـشريف بمـصر

 .الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة كبار العلماء بمكة المكرمة

وقد اعتبر الفقهاء بيت المال جهة ذات قوام حقوقي مـستقل يمثـل مـصالح الأمـة في 

 فالإنـسان يملـك ،افعهـا لا ذاتهـاالأموال العامة، ولأن المقصود مـن امـتلاك الأعيـان من

الـدار لـسكناها والـسيارة لركوبهـا، فـإذا حـصل للفقـير منفعـة مـن جـراء المـشروعات 

التنموية التي تقوم بها المؤسسات التي تقوم بجمع الزكاة تحقق المقصود من التمليك 

 . ويجوز اعتبار تمليك المنفعة من الزكاة

 



  

)٤٩١( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 اا:  
 ةت اةاف ا  أ ا  

بعد أن عرضنا لمذاهب الفقهاء في مسألة التمليك في صرف الزكـاة، وبنـاء عـلى مـا 

 فبناء عـلى -أي التمليك الفردي-َّرجحناه من عدم اشتراط التمليك في صرف الزكاة  

تمليــك مبــدأ هــذا فإنــه يجــوز صرف الزكــاة في بعــض الــصور المعــاصرة بنــاء عــلى 

 : هة المنظمةالمؤسسات أو الج

  :  ا ا ح) ١

أجاز جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة للإمام أو من ينوب عنـه شراء 

السلاح وآلات الحرب من مال الزكاة، من سهم في سـبيل االله، وأجـاز الـشافعية جـواز 

ن تمليك فردى لهم، وهذا ما وقفها في سبيل االله لينتفع بها المجاهدون في سبيل االله دو

وَأِوا َ ُْ ا ِْ َُْْْةٍ       ﴿: يحقق الإعداد للجهاد المأمور به في قوله تعالى

ْوََُو ِا وَُ ِِ َنُُِْ َْا َِر َِْ١(﴾و( 

  ذ و :  

 وشراء بعض ،صنع مختلف أنواع الأسلحةإنشاء وتمويل المصانع الحربية التي ت )١

 . تلك الأسلحة عند الحاجة

 . إنشاء معاهد التدريب على الأسلحة والقتال للمؤهلين للدفاع عن ديار الإسلام )٢

 . إنشاء مراكز متخصصة في مواجهة خطط الأعداد )٣

 . إنشاء الحصون التي تحقق الحماية التامة لبلاد المسلمين )٤

                                                        

 ) ٦٠(سورة الأنفال الآية ) ١(



 

)٤٩٢(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

٢ ( ت ءاءإم :  

يجوز صرف الزكـاة في إنـشاء مستـشفيات لمعالجـة الفقـراء والمـساكين إذا دعـت 

 ويشترط فيها أن تكون مملوكة ،الحاجة لذلك؛ لأنه يدخل في سهم الفقراء والمساكين

ُلجهـة إســلامية موثــوق بهـا ذات صــلة بمــصارف الزكـاة، وأن تتخــذ كافــة الإجــراءات  ُ

 الفقـير " :يقول الشيخ محمد أبو زهـرة. لك الجهةًالقانونية التي تضمن بقاءها ملكا لت

هو المحتاج الذي لا يستطيع العمل والمسكين هو المـريض الفقـير، ففيـه صـفتان مـن 

، وهـو ً جديـداًتوجـب في مـال الزكـاة أمـرا: الفقـر، والثانيـة:  صفات الحاجة إحداهما

لج فيهـا مـرضى مداواته، وكأن هذا يشير إلى وجوب إنشاء مصاحٍ مـن مـال الزكـاة ليعـا

 )١("الفقراء

  : ا ام اء) ٣

 وتعلـيمهمويكون ذلك عن طريق قيام مؤسسات الزكاة بعمل مشاريع لتأهيل الفقراء 

التجـارة وغـير ذلـك مـن المهــن  النجــارة و الحياكـة وتعلـيمِبعـض الحـرف كمـشروع 

اط التمليك الفردي  بحيث يكتسب الفقير عيشه ورزقه بنفسه، فإذا قلنا باشتر،والحرف

في صرف الزكاة فلا يجوز إنفاق الزكاة في تلك المشاريع، ولكننا رجحنا عدم اشتراط 

فـإذا جـاز . التمليك  الفردي للزكاة وعليه فيجوز إنفاق الزكاة في إقامة تلك المـشاريع

 تعلـيمإعطاء صاحب الحرفة من مال الزكـاة ليـشتري بـه أدوات الحرفـة، جـاز كـذلك 

 الفقراء الحرف من أموال الزكاة بالـشروط لتعليمة عن طريق إنشاء مشاريع الفقير حرف

 : الآتية

                                                        

  ١٢١تنظيم الإسلام للمجتمع ، محمد أبو زهرة، دار الفكر، ص ) ١(



  

)٤٩٣( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 من هذا المشروع، فلا تقدم عليه المؤسـسة الزكويـة إلا  الفقيرصلحةمحقق تأن ت  ) أ

 .بعد دراسة مستفيضة لجدوى هذا المشروع

 . ًأن يكون مشروع التأهيل الإنتاجي مملوكا لمؤسسة الزكاة) ب

 دفـع أجـرة يذا المشروع إلا الفقراء والمـساكين، وإذا انتفـع بـه الغنـألا ينتفع به   ) ج

 . تُصرف في مصلحة هذا المشروع

تخــذ كافــة الإجــراءات القانونيــة التــي تكفــل بقــاء هــذا المــشروع في ملكيــة ُأن ت  ) د

 . المؤسسة الزكوية

 أنه يجوز صرف الزكاة في جهات المـستحقين دون تمليـك :ذا نستطيع أن نقولبهو

لهم إذا دعت الحاجة ذلك، فيمكن الصرف من أموال الزكاة في إنشاء مؤسسات فردي 

 . تحقق مقاصد الزكاة وتعمل على تنمية المجتمع الإسلامي

  
  

  



 

)٤٩٤(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

ا  
  

  عا ا راض واا اأ م إ  : 

 وعلاقتـه - عـز وجـل- الفـرد بربـه ةالزكاة عبادة مالية، وهـي التـي تـشكل علاقـ - ١

 .بمجتمعه

تـوافرت فيـه متـى الزكاة هي الحق الواجب في كل مال مملوك للمسلم الحـر،  - ٢

 .شروط الزكاة

أوجب الشارع الحكيم الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي بصفة مستمرة ودائمة،  - ٣

 .الزروعوحصاد الثمار جني �فأوجبها سنويا عند 

ول المـال بـين جميـع أفـراد تعمل الزكاة على تشجيع الاستثمار مـن خـلال تـدا - ٤

 . المجتمع

 .القبض والتصرف المطلق في المقبوض: عناصر تمليك الزكاة هي - ٥

 اختلف الفقهاء  في اشتراط التمليك في صرف الزكاة - ٦

 لا يشترط التمليك في صرف الزكاة - ٧

 .يجوز تمليك الزكاة لجهة اعتبارية ينوب عنها شخص - ٨

ء علـة مبـدأ التمليــك في يجـوز صرف الزكـاة في بعــض الـصور المعـاصرة بنــا - ٩

 .صرف الزكاة

  :ات

ًيوصي الباحث بناء على جواز صرف الزكاة في بعض الصور المعاصرة طبقـا لمبـدأ 

ٍالتمليك، أن تخصص الجهات الرسمية هيئات ومؤسسات تقوم باستثمار جزء من مال 

  .الزكاة فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع على حد سواء



  

)٤٩٥( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

در وااا  
  

عمر سـليمان الأشـقر، دار النفـائس / أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، د - 

 . بدون طبعة وبدون تاريخ-الأردن–للنشر والتوزيع 

: ٨أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت من  - 

 .ــهـ١٤١٣ جمادى الأولى سنة ٩

لكــلى في الاقتــصاد الإســلامي، بثينــة محمــد عــلى أثــر الزكــاة عــلى الاســتهلاك ا - 

 .م١٩٨٩المحتسب، بحوث ندوة الزكاة واقع وطموحات المنعقدة بإربد الأردن عام 

أثر الزكاة على العرض الكلي، محمد إبراهيم السحيباني، البنك الإسلامي للتنمية  - 

 . الطبعة الثانية، بدون تاريخ-الرياض–

ـ، في علـم أصـول الفقـه، ــهـ٤٧٦ سـنة لمتـوفىأثر الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ا - 

كليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة، ــــــ إبراهيم عبيد طه أحمد : رسالة ماجستير للباحث

محمد نبيل غنايم، بمكتبة جامعة القاهرة ومكتبة / الأستاذ الدكتور، إشراف ٢٠٠٩سنة 

 ٧٢٢٧دار العلوم، تحت رقم 

 هــ،  دار ٣١٨: ر النيـسابوري أبـو بكـر، تالإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنـذ - 

 .فؤاد عبد المنعم أحمد. د: الثالثة، تحقيق: ـ، الطبعةـهـ١٤٠٢ -الإسكندرية-الدعوة 

الأحكـام الـسلطانية والولايـات الدينيــة، أبـو الحـسن عـلى بــن محمـد بـن حبيــب  - 

 -ــهـ١٤٠٥ -بيروت- هـ،  دار الكتب العلمية ٤٥٠:البصري البغدادي الماوردي، ت

 .م، بدون طبعة١٩٨٥



 

)٤٩٦(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

:  هـ، تحقيـق٣٧٠: أحكام القرآن، أحمد بن على الرازي الجصاص، أبو بكر، ت - 

م، ١٩٨٥ـ، ــهـ١٤٠٥ -بـيروت– العـربيمحمد الصادق قمحاوي، دار إحياء الـتراث 

 .بدون طبعة

ـ، ــهـ٦٨٣: ، تخـي البلعبد االله بن محمـود الموصـلي المختار، لتعليلالاختيار  - 

 . م، بدون طبعة١٩٣٧ هـ، ١٣٥٦القاهرة، –مطبعة الحلبي 

يق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر جميل توف/ إدارة الأعمال مدخل وظيفي، د - 

 .م١٩٨٦ الطبعة الأولى، -بيروت–

–فؤاد عبداالله، دار الـسلاسل / إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، د - 

 .م، بدون طبعة١٩٩٦ -الكويت

:  هــ، تحقيـق٤٥٠:أدب الدين والدنيا، على بن محمد بـن حبيـب المـاوردي، ت - 

 . م، بدون طبعة١٩٨٧ -القاهرة– البابي الحلبي مصطفي السقا، مكتبة مصطفي

عبد السلام بـن بـشير بلاجـي، سلـسلة / إدخال الزكاة في النظام المالي للدولة، د - 

 .م١٩٩٤ندوات ومناظرات، جامعة محمد الخامس الرباط، 

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، عبد الرحمن بن محمد  - 

ـ، مطبعـة مـصطفى البـابي ــهـ٧٢٢: ب الـدين المـالكي، تبن عسكر، أبو محمد شـها

 . الطبعة الثالثة، بدون تاريخ-القاهرة-الحلبي، 

: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد نـاصر الـدين الألبـاني، ت - 

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥-الثانية : بيروت، الطبعة – هـ، المكتب الإسلامي ١٤٢٠

قطب مصطفي سانو، الطبعـة / طه في الفقه الإسلامي، دالاستثمار أحكامه وضواب - 

 .م، دار النفائس، عمان٢٠٠٠الأولى، 



  

)٤٩٧( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

زهير بن عمر بـن أحمـد /استثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود على مستحقيها د - 

 .٢٣١م، ص ١٩٩٤، ٥، العدد ٢٠الخلاقي، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، مج 

عــمان، -معهــد الدراســات المــصرفية مــروان عــوض، / الاســتثمار والتمويــل، د - 

 .م١٩٨٨

شـبير، بحـث ضـمن محمـد عـثمان / أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة، د استثمار - 

 .م١٩٩٢ـ، ـهـ١٤١٣موضوعات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، بالكويت، 

عبد الهادي النجار، بحث منشور في مجلة عالم المعرفة، / الإسلام والاقتصاد، د - 

 .١٩٨٣، سنة ٦٣ت، العدد الكوي

أســمى المطالــب في شرح روض الطالــب، الــشيخ زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا  - 

 .الكتاب الإسلامي، بدون طبعة، وبدون تاريخ  هـ، دار٩٢٦: الأنصاري، ت

-أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري،  دار الكتب العلمية  - 

 .محمد محمد تامر. د: ، تحقيقالأولى:  م، الطبعة٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٢ -بيروت

ِالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  - 
َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ََّ َْ ْ َ ُ

ِ ِ
ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ

الـشيخ :  هــ،وضع حواشـيه وخـرج أحاديثـه٩٧٠: المعروف بابن نجيم المـصري، ت

 .١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ولى، الأ:  لبنان الطبعة-زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت

الأصل، المعروف بالمبسوط، أبو عبد االله محمد بن الحسن بـن فرقـد الـشيباني،  - 

كراتـشي،  –أبو الوفـا الأفغـاني، إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية : هـ، تحقيق١٨٩: ت

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ

القلـم  اررفيـق يـونس المـصري، الطبعـة الثالثـة، د/  الإسلامي، دالاقتصادأصول  - 

 .م١٩٩٩دمشق، 



 

)٤٩٨(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

عبـد الـودود محمـد الـسريني، / أحمد فراج حسين، د/ أصول الفقه الإسلامي، د - 

 .م١٩٩٠ـ، ـهـ١٤١٠، الطبعة الأولى، الإسكندريةمؤسسة الثقافة الجامعية، 

ــار المؤســسي للزكــاة، د -  ــادر ضــاحي، دراســة لأنــشطة الهيئــات / الإط عبــد الق

 -المـــؤتمر الثالـــث للزكـــاة- ٢٢ النـــدوة المزكويـــة، حالـــة بيـــت الزكـــاة الكـــويتي،

 .م١٩٩٠ مايو -كوالالمبور

محمد العـزازي، دار : ـ، تحقيقـهـ١٣٩٤: إعلاء السنن، ظفر أحمد العثماني، ت - 

 .الكتب العلمية، بدون طبعة، وبدون تاريخ

–حسين شحاتة، دار النشر للجامعات / الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق، د - 

 .م٢٠٠٨ الأولى،  الطبعة-القاهرة

عـلى أحمـد الـسالوس ـ دار / الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعـاصرة، د - 

 .م، بدون طبعة١٩٩٦الثقافة ـ الدوحة ـ 

ــداف، د -  ــادئ وأه ــس ومب ــلام، أس ــصاد والإس ــسن / الاقت ــد المح ــن عب ــد االله ب عب

 .ــهـ١٤٠٩ الطبعة الأولى، -الرياض–، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر قيالطوير

 هــ،  دار ٩٧٧: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الـشربيني الخطيـب، ت - 

 .مكتب البحوث والدراسات: ، تحقيق١٤١٥ -بيروت-الفكر 

 عبــد رفعـت فــوزي. د:  هــ، تحقيــق٢٠٤: الأم، محمـد بــن إدريـس الــشافعي، ت - 

 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، دار الوفاء، الطبعة الأولى، المطلب

 الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان الإنصاف في معرفة - 

ــبلي، ت ــصالحي الحن ــشقي ال ــرداوي الدم ــربي، ٨٨٥: الم ــتراث الع ــاء ال ـــ،دار إحي  ه

 . بدون تاريخ-الثانية :الطبعة



  

)٤٩٩( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

إبراهيم فؤاد أحمد على، دار الاتحاد العربي، الطبعة / الإنفاق العام في الإسلام، د - 

 .م١٩٧١الأولى، 

ئق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بـابن البحر الرا - 

 .الثانية، بدون تاريخ:  هـ،  دار الكتاب الإسلامي الطبعة٩٧٠: نجيم المصري، ت

–شوقي أحمـد دنيـا، مؤسـسة الرسـالة / تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، د  -

 .م، بدون طبعة١٩٨٤ -بيروت

افعي، إبراهيم بن على بن يوسـف الفيروزأبـادي الـشيرازي أبـو التنبيه في الفقه الش  -

: الأولى، تحقيـق : ـ، الطبعـةـهـ١٤٠٣ -بيروت-ـ،  عالم الكتب ـهـ٤٧٦: إسحاق، ت

 .عماد الدين أحمد حيدر

 .تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ  -

أحمــد عبــد الــرحمن يــسري، / ة في الإســلام، دالتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــ  -

 . مؤسسة شباب الجامعة

بحـث منـشور في الموسـوعة . مـاهر شريـف/ التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة، د  -

 سنةالعربية 

دور الزكاة في محاربة الفقر في ضوء الاجتهاد الفقهي المعاصر محمد الدباغ،  - 

 .م٢٠٠٩، مايو ٥مجلة رسالة المسجد، العدد 

 مع دراسة تجارب الزكاة الملزمة قانونا، رسـالة الاقتصادور المالي للزكاة في الد - 

 وعلــوم التــسيير، جامعــة الاقتــصادية فاطمــة مــرابط، كليــة العلــوم /ماجيــستير للباحثــة

 .م٢٠٠٢الجزائر، 



 

)٥٠٠(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

ـ،  مؤسـسة ـهـ٢٧٣: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، ت: سنن ابن ماجه، تأليف  -

شــعيب : م، تحقيــق٢٠٠٩ـ، ـــهـ١٤٣٠الطبعــة الأولى،  –ادمــشق، ســوري-الرســالة 

 .الأرنؤوط، عادل مرشد، محمد كامل، عبد اللطيف حرز االله

-ـ،  دار الفكـر ــهـ٢٧٣: سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبـداالله القزوينـي، ت  -

 .محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة، وبدون تاريخ:  تحقيق-بيروت

،  دار ٢٧٥: ن بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تسنن أبي داود، سليما  -

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، بدون طبعة، وبدون تاريخ:  تحقيق-بيروت-الفكر 

: سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكـر البيهقـي، ت  -

محمـد عبـد : قيـقم، تح١٩٩٤ـ، ــهـ١٤١٤ -مكة المكرمة-ـ،  مكتبة دار الباز ـهـ٤٥٨

 .القادر عطا، بدون طبعة

، أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن )المجتبــى مــن الــسنن( الــسنن الــصغرى   -

م، ١٩٨٦ـ، ــهـ١٤٠٦ -حلب-ـ،  مكتب المطبوعات الإسلامية ـهـ٣٠٣: النسائي، ت

 .عبدالفتاح أبو غدة: الثانية، تحقيق: الطبعة

لكفـراوي، طبعـة المنـصورة، بـدون عـوض ا/  العام في الإسلام، دالإنفاقسياسة   -

 .طبعة، وبدون تاريخ

الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري   -

 - بيروت–أحمد عبد الغفور عطار،  دار العلم للملايين :  هـ، تحقيق٣٩٣: الفارابي، ت

  م،١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة، : الطبعة



  

)٥٠١( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لبان، محمد بن حبان بن أحمد أبـو حـاتم التميمـي صحيح ابن حبان بترتيب ابن ب  -

الثانيـة، : م، الطبعـة١٩٩٣ـ، ــهـ١٤١٤ -بيروت- مؤسسة الرسالة ـهـ٣٥٤: ُالبستي، ت

 .شعيب الأرنؤوط: تحقيق

: صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، ت  -

ــهـ٣١١ ــلامي ـ ــب الإس ــيروت-ـ،  المكت ــهـ١٣٩٠-ب ــق١٩٧٠ـ، ـ ــد . د: م، تحقي محم

 .مصطفى الأعظمي، بدون طبعة

صحيح البخاري، الجامع الصحيح المختصر، أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل    -

: م، الطبعـة١٩٨٧ـ، ــهـ١٤٠٧ -بيروت-ـ،دار ابن كثيرـهـ٢٥٦: البخاري الجعفي، ت

 .مصطفى ديب البغا:الثالثة، تحقيق

– الألبــاني، المكتــب الإســلامي صــحيح ســنن ابــن ماجــه، محمــد نــاصر الــدين  -

 .م١٩٨٥ -ــهـ١٤٠٥ –الثانية :  الطبعة-بيروت

ـ،  مكتبــة ـــهـ١٤٢٠: صــحيح ســنن ابــن ماجــه، محمــد نــاصر الــدين لألبــاني، ت  -

 .ـ، الطبعة الأولىـهـ١٤١٧ -الرياض–المعارف 

ــاني، ت  - ــدين لألب ــاصر ال ــد ن ــهـ١٤٢٠: صــحيح ســنن أبي داود، محم ــة ـ ـ،  مكتب

 .ـ، الطبعة الأولىـهـ١٤١٩ -ياضالر–المعارف 

 هــ،  دار إحيـاء الـتراث ٢٦١: صحيح مسلم، مسلم بن الحجـاج النيـسابوري، ت  -

 .محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة، وبدون تاريخ:  تحقيق-بيروت–العربي 

 الطبعـة -عمان–الضرايب ومحاسبتها، وليد صيام، حسام الحراشي، دار المسيرة   -

 .ــهـ١٩٩٧الثانية، 



 

)٥٠٢(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

حسين حسين شحاته، مكتبة الكليـات / الضوابط الشرعية للاستثمار الإسلامي، د  -

 .الأزهرية، بدون طبعة، وبدون تاريخ

: ،تحقيـق٧٦٢: نصب الراية لأحاديـث الهدايـة، عبـداالله بـن يوسـف الزيلعـي، ت  -

 .ـ،، بدون طبعةـهـ١٣٥٧ – مصر -محمد يوسف البنوري ـــــــــ دار الحديث 

 دار كنـوز إشـبيليا، الطبعـة -الريـاض-لعالمي للزكاة، محمد صالح هـود النظام ا  -

 .٢٠٠٦الثانية، 

الـدار -نظرية المقاصد عنـد الإمـام الـشاطبي، أحمـد الريـسوني، مطبعـة النجـاح   -

 .ــهـ١٤١١ المعهد الواعي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، -البيضاء

 الطبعـة -قطـر–وسـف، دار الثقافـة النفقات العامة في الإسلام، يوسـف إبـراهيم ي  -

 .م١٩٨٨الأولى، 

محمد عثمان، أبحاث ودراسات / نقل الزكاة من موطنها الزكوي، بحث للدكتور  -

 .في قضايا الزكاة المعاصرة

نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد   -

/ د:  هـ، حققه وصنع فهارسه٤٧٨: الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، ت

 .م٢٠٠٧ـ، ـهـ١٤٢٨الأولى، : ّعبد العظيم محمود الديب،  دار المنهاج، الطبعة

: النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ت  -

طـاهر أحمـد : م، تحقيـق ١٩٧٩ -ـ ــهـ١٣٩٩ -بـيروت -ـ،  المكتبة العلميـة ـهـ٦٠٦

 .محمود محمد الطناحي، بدون طبعة -الزاوى 

الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي، أبــو الحــسن عــلى بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل   -

 . هـ،  المكتبة الإسلامية، بدون تاريخ٥٩٣: المرغياني، ت الرشداني



  

)٥٠٣( وا ث اا  ممد اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ٥٠٥: الوسيط في المذهب، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبـو حامـد، ت  -

، -القـاهرة-مكتبة دار الـسلام . يم، محمد محمد تامرأحمد محمود إبراه: هـ، تحقيق

 ــهـ١٤١٧الأولى، : الطبعة

 



 

)٥٠٤(   وأه  ار ا أ ا  ف اة

  س ات

  ٤٥٩................................................................................................:أ اع

ا ٤٥٩...............................................................................................:إ  

ا :..................................................................................................٤٥٩  

 را٤٦٠................................................................................................:ا  

ولاا  :ةا ...................................................................................٤٦١  

 ماا :وة٤٦٥................................................................................ ا  

ا ة: اا و..................................................................................٤٦٩  

ا اا : ة وف ا  أ ات او......................................٤٧٧  

 اا : ةت اةاف ا  أ ا..............................................٤٩١  

٤٩٤.......................................................................................................ا  

  ٤٩٤....................................................................................................:ات

در وااا...............................................................................................٤٩٥  

  ٥٠٤......................................................................................س ات
 


